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أمالا ٠٠‏ ووفيت لها 
فوصلت حياتى بحياتها . , 
وأملى بأملها ٠ ١‏ 


فملاتنى حياة وملاتئى 
د أهيم الابيارى 


الاهعكداء 
ههه الى النى وكقت لى 





| 1 2 الثانة 
«٠‏ 


منذ أعوام تربى على العشرة بقليل صدر هذا 
الكتاب حلقة من حلقات التاريخ ذلك الصراع الكتصل 

بين العرب الذى بدأ على الحسكم جاهليا واسمستمر 
أصلاميا دولة بعد دولة +٠‏ 

وقد ضمنت هذا اسراح تحت الربنة هذا الكتاب, 
وكتبا ثلاثة أخرى تسبقه هى : هغيب دولة » وميلاد 
دولة « وقيام دوكة 0 

وقد بسطت فى هذه الكتب 2 كما سطت قى هذا 
الكتاب أسباب هذا الصراع ومداه وآثاره ء وماثاله 
التشاركون قيه والكتصلون به ثم ماناله الشعب من حول 
هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 

وسيرى القارىء هذا كله مفصلا قى كل كتاب من 
هذه الكتب الأربعة وسيرى معى أن فقدان الشورى قى 
كل هنه الراحل كان وراء هذا كله » أن لم يكن سبب 
هذا كله ٠‏ 

وحرصى على أن تكون هذه الصفحات الوّرخة لهذا 
الصراع كاملة هو الذى حفزنى الى أن آعيده فى طبعته 
هذه الثانية بدار الشسعب التى صدر عنها الكتاب 
النآلث فى هذه الحلقات التاريخية »> وهذآ بعد نغاذ 
طبعته الآولى ٠‏ 


وانى لآرجو أن أضم الى هذين الكتابين 2 هذا 
الكتاب وقيام دولة ء الكتابين الآخرين : مغيب دولة 
ومبلاد دولة » فى طبعة ثانية » لأضع بين بدى القارىء 
طبعة موحلة تضم هذا الصراع اكذى هو وان كان 
مشكلة من مشاكل الماضى » فهو لا يزال مشسسكلة من 
مشاكل الحاضر فيها العظة وفيها العبرة +٠‏ 

هدانا الله الى سواء السبيل ٠‏ 

ابراهيع الابيارى 


شهر ربيع الأول 9/4؟١‏ 
قبرايسبسير 18و 





الطبعة الأولى 

هذا كتاب يضم الحقية الأخيرة من صراع بدا بين الهاأشسميين 
والأمويين وانتهى بين العلويين ‏ الفاطميين ‏ والعياسيين ,2 بدآ 
على أرض غير أرض مصر وانتهى على أرض مصر » شاركت فيه 
مصر حين بد[ يقلوبها » وشاركت فيه مصر حين !نتهى يقلوبها 
وأرواحها ودمائها » وكان حين بدأ جزءا من تاريخ مصر العام © 
وكأان حين انتهى جزءا من تاريخغيا انخاص ينضاف الى تاريخها 
العام . 1 1 

نهذا كانت هذه الحقية تعنى مصر دولة وتعنيها جزءا من الدولة 
العربية 2 وكانت هذه الحقبة تعنى الدولة العربية كلها لأنها حلقة 
من حاقات تاريخها العام + ولقد دلت مصر بما حملت قيها على أنها 
تعطى القضية "العربية أكثر مما تأخذ , تصير ثها صير الأم البارة 
لولدها » يعنيها آن يكمل ولا يعنيها ما تبذل + , 

ثم هى حقبة فيها عظات كثيرة »> أبلغها تلك العظة التى بمليها 
التذاحر وتمليها الفرقة ©» وأدناها تلك العظة التى يمليها نسيانتا 
أنا اخوة على رأى ونهج » فهى عظات فى عظة ©» وعظة تصورها 
عظات » وما أحرصنا على أن ننتهى الى هذه العظة ٠‏ ثم ما أحرصتا 
على آن نمكن لها بتلك العظات ٠‏ ومن لم يفد من أمسه لم ينفعه يومه , 
ومن آم ينفعه دومة عاش لا أمل له فى غده ٠‏ 

ولقد استصفيت ما فى هذا التاريخ الطويل من احداث يآأخذ 
بعضها برقاب بعض + ويمهد سابقها للاحقها , أريد أن أجعل مئها 
قصة موصولة الحلقات لها سرد ولها مغزى » لا أنثر هذه الأحداث 
متفرقة غير موصولة فينقطع السرد ويضل المغزى ٠.‏ 


والتاريخ بمعتاه العام تنتظمه كتيه » فيها المادة آأوعب ما تكون 
وأجمع ما يصل اليها جمع » وانى حين أعرض هذا التاريخ أبغى ان 
أصوره هذا التصوير الخاص الذى أشرت اليه .2 وما أنا بمن عاصر 
تلك الأحداث فيرويها عن مشاهدة آو سماع ء. ولا من رواة الآأخبار 
فآروى هذه الأحداث رواية المؤرخين الجمعين » ولكنى قارىع لهذا 
انتاربخ المجموع مفيد من آحداثة أحاول أن استنطتها ما تضوسر,ء 
لآنقل هذ؟ة الذى تضمر ألى التاس ليفيدوا منه قائدة جديدة » 
فائدة تنضم الى مكتوية ٠‏ 

وما أراه شىء وما يراه غيرى شىء » وقد يلتقى هذان الشيئان 
وقد يفترقان , وهما للخير اتققا أو افترقا ء. ما أمليا عن صدق ولم 
يمليا عن غرض ٠‏ 

والتاريخ العام كما يكون باطلا من البطلان » حين لا يجمع الا 
الزيف , كذلك يكون التاريخ المستخلص حين يوجهه الحق » 

ولبسن اهب آل يعد كذا من“ آن أكون وفعت قيمنا اشعمليت 
واستخلصت ٠‏ ووفقت فيما عرضت ٠‏ ووفقت فيما رأيت 2 ثم 
ما أشقانى ان ضتنت بالرأى ٠‏ أو عدلت به عن نهجه . ثم ما أعذرنى 
مح زلات الرأى . قما على الا أن أجتهد , وما توفيقى الا بالله ٠‏ 

ْ ابراهيم الاإبسيارى 


1971١ نوقمير‎ 


آحب أن أصلك بأول الحديث حتى لا يلتوى عليك آخره »وأحب 
أن أقدم لك هذا الشطر الآول من اتلحديث مجملا بعد أن قدمته لك 
فى كتب ثلائة ب مغيب دوله » وميلاد دوله »© ثم قيام دوله ‏ 
تكون بين يدبك صفحة بمهد أولها المجمل لآخرها المفصل © قاذا 
أنت متهيىء بهذا التمهيد لما سيطالعك به ذاك التعقيب » موصول 
بالأسساب والنتائج » تملى معى عن علم وتستقرىء عن علم 0 
مستحضر الأحدث الرئيسية تباعا لا يضل عنك منها شىء ٠‏ 

فهذا الشق الذى أنا آخذْ معك قيه على صفحات هذا الكتيب 
هو الذى آملاه م وكم من أحداث تمل ولكن الزمن يقطع عليها 
مسارها » قاذا هى عند النقطة التى بدآت متها . لا ينضاف ايها 
جديد ولا يكتب لها اتصال ٠‏ يجمد بها هوانها عن أن تحمل الدوافع 
ولكن هذا الحادث الذى أملى هذا التاريخ لم بشو الزمن على أن 
بقطع مسازره » لأنه كان حللا » ولآن أصحابه كانوا أجلاء © فغلب 
الزمن يعوته وبايمان أصحابه به » ان خفى شيئًا حركه أصحابه 
لينتعشى ٠»‏ وان فتر أصحابه شيئا حركهم هو لينشطوا ٠‏ فلقد 
عاشوا به موصولين وعاش هو بهم موصولا » حيا بهم وهم أحياء 
به » وكان قضية لابد أن يتوحها حكم © ولابد أن يكون ذلك الحكم 
كما آراد أصحابه أن يملوه © لأنهم كانوأ برون الحق معهم : 

ويئين لك أن تعرف كيف بدات تملك القضية ء [و تلك القصة 
التى أملت تلك القضية © تعرقها فى ذلك الاحمال الى تراضينا'ه 
نعا » حتى لا آثقل على نفسى بتفصيل ما قد فصلته من قبل © 
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وحتى لا اثقل عليك فأشغلك بأول الحذيث الذى هو تمهفيذ ‏ 
عن آخره الذى هيآت هذا الكتيب له . 1 

والقصة انتى أملت هذه القضية قديمة كانت حدسا من الحدس 
حين بدأت لا يعدو أن يكون رجما بالغيب » ثم اذا هو حق كله يمكن 
آخرد لأوله ويغرى أوله يآخره ٠‏ 

قلتد كانت الأمور فى الجاهلية العربية لعيد مناف تجرى صفوا 
بين يديه ؛ ألى أن ولد له ولداه : هاشم وعبد قمس » توأمين » 
وعقب هذا موصولة يعقب ذاك ٠‏ ش 

وما كان للولدين أن يعيشا موصولين على هذا النحو المعوق »2 
وما كان للآب أن يتركهما لينشا جامدين معا ساعيين معا : قعهد 
أنى طبيب الحى أن يقطع تلك اللحمة الهينة الواصلة © اذا المبضع 
حين يقصل يسيل دما ء واذا هذا الدم يؤوله العراقون شرا مستطيرا 
يثور بين أعقاب هاشم وأعقاب عبد شمس ٠‏ 

. ولقد آمن يهذ! عيد مناف ء لأنه كان يِوّمنَ بما يقول به العراقون 
وآمن به الوليدان حين شيا لأنهما كانا يؤمنان بما يقول به اتعرافون, 
دآمن به الناس من حول الأب ومن حول الوليدين ٠‏ لأنهم كاتوا 
يؤمتون بما يقول به العرافون ٠‏ قاذا هذا الايمان يمل بعضه على 
. بعض » ويسأند بعضه بعضا تمتلىء به نفس الأب فيضفيه عن وعى 
دعن غير وعى علل ولديه , وتمتلىء به نفسا الوليدين فيمكنان له فى 
قلبيهما عن وعى وعن غير وعى » وتمتلء به نفوس اناس قيهيئان له 
فى قاب الأخوين عن وعى وعن غير وعى ٠‏ وتمضى الأيام تعطى أآنخا 
وتحرح أخا © قاذا الذى أعطى من متاع الح'ة وجاهها حريص على 
ما نال يخاف ألخاه عليه . واذا الذى حرم متاع الحياة نافس على أخيه 
يريد أن يزحزحه من مكانه لينال ما فى يده » واذا كلاهما على غير 
الرضى بمكان آخيه منه ٠‏ : 

فلقد حظى هاشم بما لم بحظ به عبد شمس من شئون قريش , 
وكما حظى بهذا الجاه هاشم دون آخيه عبد شمش » حظى به اينه 
عبد المطلب دون ابن عمه أمية , واذا بعثة الرسول صل الله عليه 
وسلم من عقب هاشم تضيف الى هذا البيت الهاشمى عزا لم يبلغه 
لي داذا البيت الهاشمى مذكور ؛ واذا البيت العيشمى 


م 


ولو أن القلوب لم تتفتج لا تفتحت له . ولم يدخل عليها العرافون 
بما دخلوا عليها به » ولم يملأها عليهم الناس يما ملئوها به » لاستقيل 
الآأخوان الحياة استقيالا آخر ‏ لا نصسسيه يكون صفاء كله , فما 
تجردت القلوب عن أن تنفس وعن أن تحقد ‏ استقيالا لا يعتمد على 
هذا الأساس من الشى الذى صبغ كل شىء يصيفته ٠‏ 


واذا اتعداعء بين الأعقاب الذى بدآ ظنا يستحيل فكرة تدور 
فى الرءوس , ثم كلاما تتحرك به الآلسنة . حتى اذا ما قبض الله اليه 
رسوله أطل الأمويون يريدون الدنيا فى تردد أولا » يخافون بتى 
هاشم ويخاقون على رأسهم عليا . لهذا لم يقدموا وظلو! يرقبون 
الأمور وهى تجرى » كلمأ مرت بهم فرصة غنموها . وان فقدوا 
الفرصة أوجدوها - كانوا متطلعين الى الحياة انتى حرموها فكانوا 
جادين ساعين »؛ وكان الهشميون يرون الحياة لهم فكانوا غارين 


٠ غافلين‎ 


ولقد سكن الآمويون خلافة أبى بكر وعمر يترقبون » حتى اذا 
ما ولى الخلاقة عتمان التفوا به » لأنه كان رجلهم ء والتفوا بالحياة 
لآنهم رأوها أقبلت عليهم ٠‏ فكانوا لا يحبون أن يمضى شىء قيها اله 
وعلمهم به موصول ٠‏ يعينون عثمان على أمره » وهم يعينون أنفسهم, 
ويفتاتون على الهاشميين وهم يريدون أن يباعدوا بين الهاشميين 
وبين عثمان ء ليقربوا هم الى الحكم خطوة ويبتعد الهاشميون عن 
الحكم خطوة » حتى اذا مأ كانت ائفتنة على عثمان ‏ وكانت حظوتهم 
عنده من أسبابها الأولى ‏ دخلوا فيها دخول المحب لشىء فيها الكاره 
لثشىء فيها » يحبؤن فى أعماق نفو سهم أن تمضى الفتنة ليدفع 
الهاشميون ثمنها متهمين ٠‏ ويكرهون فى ظاهر أمرهم أن تمضى 
الفتنة » ليقبضوا هم ثمنها غير متهمين » وتنتهى الفتنة بمقتل عثمان 
قاذا الهاشسميون خاسرون , واذا الأمويون كاسبون » قلقد غهدا 
الآأمويون أصحاب دم عثمان المراق ظلما 2 وغدا الهاشميون ٠‏ وعللى 
راسهم على » المطالبين يدم عثمان ٠‏ , 

ويل على الخلافة فى هذا الجو الثائر الصماحب » يمتئع عليه 
معادية ‏ وكان واليا على الشام ‏ ويمتنع على على غير معاوية : من 
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لهم أطماع فى الحيأة » يرون معاوية سخياً بها عليهم دون غلى : 
ومن ليست لهم أطماع فى الحياة » ولكتهم على غير حب لعلى » ومن 
هو غير طامع ولا كاره ولكنه كان على غير رآى على » فاذا الاجماع على 
اليها يوم الجمل ٠‏ واذا المسلمون يلقى بعضهم بعضا محاربين بعد 
أن كانوا يلقون معا عدوهم محاربين » ويقتل مسلمون هنا كما يقتل 
مسلمون هناك » ويخرج على من هذه المعركة منتصرا شبه مهزوم » 
قلقد حقق كسيا له ولكنه لم يحقق وحدة للآمة ٠‏ 

وما يكاد على يفرغ من هذه حتى ,يخرج للقاء معاوية فى صفين , 
ولئن كانت الآولى حربا هينة لآنها لم يحركها الطمع فى الملك ٠‏ فلقد 
كانت الثانية حربا عتيفة لآن الطمع فى الحكم كان الياعث لها . ولثن 
كانت الأولى هينة » لأن كفة على كانت الراجحة »© فلقد كانت 
ألثاسية قامسية لأن الكفتين كاندا أقرب الى التعادل »© من آجل هذا 
نقسه وائما خسر جملة من المسلمين ذوى الخطر فى الاسلام 5 
وتنتهى الحرب الى مهادنة ثم الى تحكيم أريد به غير وجه الحق ٠2‏ 
فاذ1 معاوبة قد مكن لأمره ©» واذا على قد قسد عليه أمره © واذا 
خلافة على التى أرادها أمنا وأرادها معه من اختاروه أمثا 4 تمتلىء 
اضطرابا وبلبلة » واذا أمر المسلمين كلهم الذى أرادوه أمنا بعود 
قوضى أو شيئًا قريبا من الفوضى » واذا خارجون ثلاثئة ‏ هم ١‏ أبن 
بجمعون على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص »4 ويرون أن 
ويخفق البرك وعمرو فى قتلهما معاوية وعمرو بن العاص ٠‏ 

وهكذا أء'نت الحياة معاوية: ولم تعن عليا # ومكنت له ولم 
تمكن لعلى ٠‏ وخلا اتطريق أمام معاوية الى هذا. الحكم. الذى دير هو له 
وآعانه الدهر عليه ٠‏ 
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ووجد معاوية الحسن بن على دونه على أول هذا الطريق فتهيا له 
تدفعه عنه 6 وما كلفه ذلك حربا ولكن كلفه شسيئًا دون الحرب ©» 
شيئًا يسيرا كل اليسر . فلقد اشترى معاوبة هذا الحق الباقى 
للحسن بدراهم معدودات وبأعراض يسيرة ©» وما ان أرخى الحسن 
ورضى الحسن فباع » حتى نكث معاوية فيما شرط على تفسه » 
واذا الحسن قد خرج من دنياه وأخرج .معه الهاشميين من دنياهم 
بتنك الصفقة الغابنة » واذا معاوية قد دخل دنياه وأدخل معه 
الأمويين دنياهم التى كانوا يطمعون قيها معه بهقا الثمن الذى دفعه 
من حرب ومال متقوص وعهد منكوث . 


واستقامت انحياة لمعاوية كما استقامت للأمويين » وآقاموا 
دولة 2 هى وان كانت للمسلمين في معناها العام ء فلقد كانت 
تلأمويين فى معناها الخاص » قهى لهذا حملت أسمهم الخاص ولم 
تحمل الاسم العام ٠‏ وما استقبل المسلمون بهم حكومة على نمط 
الحكومة الآولى أيام الخلفاء الراشدين » يختارون من بينهم خليفتهم 
من هذا البيت ومن ذاك البيت ؛ يجعلون الخلافة لخيرهم من المسلمين 
ويختارون الخليفة كما يشاءون + يل استقيل المسلمون أمرهم , 
لتكون الخلافة فى هذا البيت الأموى . وليكون الخليفة من هذا البيت 
الآموى 2 وهكذ! رد الأمويون أمور المسلمين الى جاهليتهم الأولى » 
على صورة أخرى وحققوا بهذا النصر ما حرموه أولا » وما غليهم 
عليه الهاشميون ٠‏ 

بهذا دخل معاوية الحكم يريده لنفسه ويريده لولده » فما مضت 
الآيام غير قليل حتى شمر يدعو لابنه يزيد . وكان غريبا على 
المسلمين ‏ وهم الذين ألقوا الحياة الفا آخر؟! حياة الخلفاء ‏ أن 
ترضى نفوسهم يما رضيت به نفس معاوية , فامتنعوا عليه شيثا , 


بده 


نفرا من أولى الرأى ء تاحتال معاوية ما وسعته اتحيلة , حتى اذا ما 
أعيته اأحيلة مع تفر منهم حملهم على مأ يريد قسراء فاذا يزيد ولى 
عهد . واذا يزيد خليفة على المسلمين بعد معاوية ٠‏ 

ولكن الهاشميين الذين امستكانوا شيئًا بعد مقتل على © ثم 
استكانوا شيتا بعد نزول الحسن عن حقه ٠‏ كانوا يلا يذب فى تفوسهم 
استمساكهم بحقهم » وكانو! لما يذب فى نفوسهم خلافهم على الأمويين» 
فانتعشوا شيئا خلافة يزيد » يرونه دون أبيه قوة ويرونه دون أبيه 
مع الهاشميين : فاذا هم بحركون الحسين للأمر . 


الناس . وحين أحس فى, الناس نشدا'طا الى هذا الحق © نشط 
ينشقاطهم : فاذا هو ثائر بهم على يزيد » خارج عليه 

ولك برك كان ملكا ذا اقولة او كان الحسين تالر ا كت لعفا نه 
قليل ٠‏ وكان يزيد ذا مال يجتمع انيه من الخراج المفروضى » وكان 
الحسين لا مال ليه غير ذلك المال الذى يحود به الواهيون ٠‏ وكان 
يزيد ذا ملك قائم برغب أنيه العناس) و تركو لد فكان الحسين 
يسعى الى ملك قد يحققه وقد لا يحققه »؛ فلم بجحد راقيا 
ولا راهبا © اللهم الا هؤلاء الذين جمعهم ألية الادمان بحقه وحق 
بيته » ولقد كان هؤلاء الؤمنون بحقه على حرف يخافون أكثر 
مما برغبون . 
َ ا و ا 
ا ا ب ا ل شر قتلة . واذا 
0 د لواحن د 
قتلة واذا لأس يخلض لمزيد بيذ مقدل: الحسنين كن 
اللعاوية بعد مقتل على عل يد ابن ملجم ٠‏ 
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وما كان هذا الخلاف بين الهاشميين والأمويين خلافا يقوم حول 
فرد ٠‏ وحول حق لهذا الفرد ء اذا ما ولى هذا انفرد ولى هذا الخلاف 
حوله وحول حقه ٠‏ ولكنه كان خلافا يقوم حول بيت ويقوم حول 
حق لهذا البيت ٠‏ فكان معّى هذا الفرد مدفوعا عن هذا الحق يمكن 
هذا الحق ء من قتل واسفاف فى هذا .القتل ٠‏ مما يهيج هذا الخلاف 
ويقويه ٠‏ 

ولقد قتل على بيد غير يد الأمويين قأحزن ذلك الهاشميين » وكاد 
أن يفت فى عضدهم ٠‏ اذ رأوا فيه غضبة من غضبات الرأى العام ٠‏ 
وحين قتل الحسين بيد الأمويين أحزن ذلك الهاشسميين ولم يفت 
فى عضدهم » لانهم رآوا فيه الناس غاضيين معهم على الأمويين . 

وما فات الهاشميين مع مقتل على بيد ابن ملجم بلغوه مع مقتل 
الحسين فى كربلاء بيد الآمويين » ولقد قتل على مطعونا لم يمثل بهء 
وقتل الحسين بسيوف الأمويين ثم مثل به » ولقد طعن على ومضى 
موفور الجسم لم يفصل منه عضو ء وقتل الحسين قاذا راسه يفصل 
عن جسمه ء واذا هذا اأرآس يحمل الى يزيد ليشفى بمرآه نفسه ٠+‏ 

من أجل هذا نسى الهاشميون مقتل على وذكروا مقتل الحسين » 
فاذا هم حانقون واذا هم متألبون , واذا الراغبون فيهم المؤمنون بحتهم 
يملكون الأسباب لينشروا دعوة » وليجمعوا الناس حول هذه الدعوة٠‏ 

وما قتل الأمويون مع الحسين كل آل الحسسين » وما كان فى 
مقدورهم أن بفعلوا هذا الا اذا قووا على ان بخلصوا من خلق كثر » 
والا اذا قووا على أن يلحقوا الصغار بالكيار ,والا اذا قووا على أن 
يشقوا بطون الأمهات عن أجنتها ٠‏ وما نظن الأمويين كان فى ملكهم 
أن يفعلوا هذا كله ء وان كانوا قد فعلوا شيئا قريبا من هذا كله ٠‏ 

وكان محمد بن الحنفية بن.على بن أبى طالب فيمن نجوا من 
بطش الآمويين ٠‏ ولعل الذى مد فى حياته أنه كان فيمن بايعوا 
يزيد > ولقد أكرمه يزيد حين ولى ودعاه اليه فى دمشق وأعطاه 
الكثير ٠‏ 


1 


ولكن الذى لا شك فيه أن ابن الحنفية أعطى يزيد حين أعطى 
عن رهية لمعاوية أولا » كما قعل آخوه الحسين من قبل » حين نزل 
أعاوية عن حقه فى ظروف ربما كانت أطيب مواتاة من تلك الظروف 
التى بايع فيها ابن الحنفية ليزيد , وحين دعا يزيد اليه ابن الحنفية 
آول ما ولى ٠‏ ولبى ابن الحتفية وقبل عطاءه » لم يكن الحسين قد 

تهيأ للثورة بيزيد ٠‏ وكان يرى الآمور تجرى على حال من الملايتة بين 
الهاشميين والأمويين , » فلم يجد غضاضة فى أن يخرج الى دمشق » 
ولم بحد غضاضة فق أن يقبل عطاء يزيد . 
الحنفية ميلته هذه + ولكتا نراه حين هب عيد الله بن الزيين يدعو 
تنقسه بعد مقتل الحسين أنى عليه ابن الحثفية ما أراد © قد يكون 
ذلك برا منه يعهده أيزيد . واكته على كل حال فتح بهذا الاناء الباب 
أمام الشيعة ليلتفوا حوله ويبدعوا دعوتهم وينظموا الصقوف لهذه 
الدعوة.٠‏ 

فلقد خرج من بين الصفوف المختار بن أيبى عبيد الثقفى يدعو 
لحمد بن الحنقية : ولكن ابن الحنفية على هذا لم يلق يالا لهذه 
الدعوة ء لأنه كان قليل اأثقة بأهل الكوقة الذين خذلوا آياه عليا , 
ثم خذلوا أخاه الحسين ء ولكن الدعوة على الرغم من هذا مضت على 
صورة من صورها لتؤكد لك أن هذا الخلاف حين وجد وحين امتد 
لف حوله آله » ولف حول آله غيرهم © أن ونى الأهل لم ين غير 
الآحل ٠‏ وان ونى غير الأهل حركهم له الأهل 2 خلاف اعتمد على 
سيبين وكأن هذا السيب الثانى ‏ نعنى هؤلاء المؤمنين بهذا الحق 
من غير أهله ‏ أقوى السيبين ء وهو الذى مد فى أجل هذا الخلاف »2 
وهو الذى مكن لهذا الخلاف ٠‏ لينصر بيتا على بيت ٠‏ ولو أن هذا 
السبب الثانى قتر أو وهن لما تهيأ للسيب الأول أن يمتد ويبقى »2 
ولا قدر له أن «عمث, ن آيبقى قاترا ضعيفا لا يعدو أن يتمثل: ف ىكلمات 
لا أقعهال ٠‏ 

ول ا ال عا الب أجل احكوو ١‏ معنون نه امفلى 
الموّمئين ئة أ القوة 6 قلىو استكان أصحاب الحق 
ودرا غو سقيع لفتوا فى عضيد الداعين + زا رحد الداعوت لدعرية 
سسييلا ولا تأبيدا ٠‏ 
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وهكذا تميزت هذه الدعوة بالصفات التى كتيت لها اليقاء » 
قلقد استحالت عقيدة لها قدسيتها فى نفوس الداعين » ولها قدسيتها 
فى نفوس أصحابها ٠‏ من أجل ذلك عيرت على هامات الأيام لا يردها 
أرهابه ولا يثنيها عنف »© ولا يهون منها أغراء » ولا بيصرقها وعد 


أو وعيد » 


ودموت ابن الحنفية بعد أن أقامه المؤمنون به اماما عليهم , 
ما كان يعنيهم أنه أيد دعوتهم أو لم يؤيدها ٠‏ وما كان يعنيهم أنه 
حامل معهم رايتها أو غير حامل » بل لقد قتعوا بأن بجدوا من 
يلتفون حوله » ومن ينادون باسمه ©» ومن يفيدون من شخصه » ' 
وهكذا كانت تلك الفترة 6 التى كان فيها ابن الحنفية اماما » من 
تلك الفترات التى حمل فيها الؤمنون بالدعوة أكثر مما حمل 
أهلها . وما اأستوت فترات الدعوة بل كان منها شىء لهذا الذى 
كان فى حياة ابن الحنفية » وكان منها ثىء يخالف الذى كان فى 
حياة ابن الحنفية . حمل منه أهل الحق أكثر مما حمل الداعون 
اليه » وكان منها شىء استوى فيه نصيب هؤلاء ونصيب هؤلاء .. 

وما بنأ آن نرمى ابن الحنفية بأنه كان حربا على الدعوة وكان 
لا يريدها » قما من شك فى أن أبن الحنفية كان على رضى بها ء وكان 
على حذر من عواقبها » فوقف منها موقف ااراغب الحذر بملىعليه 
حدذره © ولقد كان حذره فوق رغبته » من أجل ذلك ترك المختار. 
لابن الزبير يحاربه » كما ترك عبد الملك بن مروان هذين الخارجين 
عليه يقتتلان . ولكن عيد الملك حين فعل ما فعل كان بيغى أن 
بضعف هذا ويضعف ذاك »© فاذا ما قفى أحدهما على صاحيمه 
انقرد له عبد الملكِ يقضى عليه. من أجل ذلك ما كاد يفتك أبن- 
الزير بالمختار حتى فتك عبد املك بابن الزنير وعاد اليه 
سلطائه كاملا . 
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دكأتى بابن الحنفية كان قد أملى عليه حذره أن يقمل فعل 
عيد الملك على صورة آخرى ٠»‏ فترك هو الآخر عيد الله بن الزيير 
للمختار يقاتلة ,7 وكأنى به كان يقدر ظقر المختار باين الزبير 7 
وكأنى به كأن يقدر حين يظفر المختار أن يجاهر بما يخفى , اذ عندها 
يكون أملك لأمره ٠‏ وأقوى بهذا الجيى جيش المختار الذى كتب له 
النصر ٠‏ 

وهو لا شاك حر أملاه هذا الدرس القاسى الذى تلقاه ابن 
الحنفية من مقتل الحسين »© فلقد ظهر الكوقيون معه أولا ثم 
نكصوا على أعقابهم ثائيا » وما آراد ابن الحنفية أن يدخل التجربة 
التى دخلها الحسين من أوآها » ولكته أراد ان يدخلها من آخرها ٠‏ 

من أجل هذا تلبث ٠‏ ولقد حفظ عليه تلبثه حياته » ولم يعرضه 
لحنة » كما قد حفظ تلبثه هذا للدعوة بقاءها ,» فما كان قتل المختار 
كما قلت لك _ الا اضعاقا لسبب من سيبى الدعوة » وهى باقية 
ما بقى لها السيبان ء أو يقى لها سيب منهما , ولعل ابن الحنفية 
لو ظهر فقتل لجر ذلك الى اضعاف السيبين معا » وجر ذلك عبد الملك 
الى قتل اين اتحنقية وقتل جملة معه من آله » قتكون النكبة نكيتين» 
نكبة فى آل الحق ونكية فى المومنين بالحق > قد تجاوز المدى فتسىء 
اساءة تعوق الدعوة * وحين تجتمع هاتان التكبتان عيل الدعوة. قد 
تثدانها فى مهدها . وقد تدفنانها عمرا طويلا ٠‏ 

بهذا نقسر ما كان من ابن الحتفية-لا تؤوله تأويلا يسىء اليه ٠‏ 
فما من شك فى أنه كان يملك مع الهاشميين ايمانا بحقه وحقهم , 
ولكنه كان يملك مع هذا الايمان هذا الحذر الكثير الذى جعل نفرا 
يؤولونه تأويلا آخر لا يرضى ٠‏ 

هذا الى أن المختار حمل الدعوة آغراضا تيعد بها عن المنهج ٠‏ 
الدينى السليع © وكان دخول ابن الحنفية معه تصديق! منه بهذا 
الذى يقوله المختار ٠‏ وما نظن ابن الحنفية ان كسب الحرب كان 
سيكسب الناس فى ظل مآ يقوله المختار عنه » بل كان سرعان ما 
سيخسر التاس , ويبخسر ثمرة النتصرا ء وتعود الدعوة باطلا من 


انعطلان ع ويد هذا البيت_للهاشمى: وليس..له حق .بجمع الناس 


عليه *« 


مله 


.. * ولقد صدق اسن الحتقية خدسية , دان كات هذا تجدسية » قَلقّد 
تنكر ائناس لدعوة المختار ء ولكنهم لم يتتكروا لهذ؛ اسيت ء فما ان 
ظهر ابته أبو هاشم حتى التفوا حوله واتخدوه اماما يدعون له ٠‏ غير 
حيألين بغلو المختار قى الدعوة لأبيه ابن الحنفية » حين ادعى نه ماليس 
0 ا 

وحمل أبو هاشم الدعوة وكان الامام , بلقاه الشبيعة ويلقاهم 
هو , يخفى الدعوة ؤيخفونها , ويدعو معهم سرا ويدعون هم معة 
سر! : وفى رءوسيهم جميعا هذا الماضى كله بعيره وعظاتة ودروسه ء 
تقيدؤن مما لهم من سابقات فى القرابة واتجهاد » ويفيدون مما كان 
لخضمهم ضذهم من تتكيل بهم » لا ينسون به كربلاء بوحشسيتها 
وقسوتها . فلقد كانت لهم نعم العون و نعم السبب » ولكتهم على هذا 
كانوا حذرين يسعون على حذر ويدعون على حذر ٠‏ 


وينزل آبو هاشم عل سليمان بن عبد المذك”ضيفا فى دمشق 0 


ما نزل. أبو هاشم يسليمان عن ارادة هنه لذلك النزول » ولكته 0 


بد عن ذعوة كانت من سليمان اليه + ولم يشلا آبو هاشم أن يرفض] 
دعوة سليمان فيتغير عليه سليمان ٠‏ ولكته قيلهآ ليؤنس بها سليمان 
ونزيق الوحشة من قلبه ٠‏ هكذا ظن أبو هاشم فقيل الدعوة , ولغير 
ما ظن أبو هماشم - كان : يددبر سليمان ٠‏ فلقد كان أبو هاشم يدير 
لأمرنه :على ضورة وكان سليمان يدير لأمره على صورة أخرى . كان 
اال امنيا ات سي سلبان اب عن سا ار مامت 
ولقد خرج أبو هاشم عن سليم'ن لم يلق كيدا فظن أنه غلب بحيطته 
حيطة سليمان ٠‏ وما ظن آبو هاشم أن سليمان كان أياغ منه حيطة 
حين لم ينل منه فى حضرته فيضم الى ما يوَخذ على الآمويين نكرا 
جديدا ينضم الى هذا .التكر الياقى لهم فى رعوس: الناس وفى قلوبهم 
عن كربلاء + بل لقد خلى سليمان آبا اشم ليخرج. مطمئنا كما دخل 
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مطمئنا , حنى اذا ما كان أبو هاشم ببعض الطريق عرض له رجل 
من الرجال لم يثر فى نفس أبى هاشم شكا » قاتس به أبو عاشي 
وتزل عليه يقبل قراه » قاذا هذا القرى يحمل السم © واذا السم 
بعر ف حوب أبى هاشم » واذا أبو هاشم بحس ألم السم فى جوقه 
مخرجه من عند هذا الرجل 2٠‏ وبحس "آنه ميت 2» وبحس أن حيلة 
سليمان قد غلبت حيلته © ٠‏ ّْ 

وحين عزت على أبى هاشم نفسه عزت عليه الدعوة التى يحملها. 
وحين آحس أبو حاشم أنه ميت لم يرد لهذه الدعوة أن تموت , وحين 
أحس آنه ذاهب لم يرد لهذه الدعوة آن تذهب . وحين آحس آنه لم 
بحتط لنفسه آراد آن يحتاط لهذه الأآمانة التى يحملها . 
عليهم أماناتهم » فآن خسروا حياتهم لم يحيوا أن ,يخسروا أمانتهم . 
من أجل ذلك عرج آبو هاشم الى الحميمة ‏ قرية صغية الى الجتوب: 
من البحر الميت على مقربة من العقبة ‏ وكان بها منزل محمد بن 

فد رأى أبو هاشم أن أولى التاس بحمل هذه الدعوة عنه 
محمد بن على : وكان أقرب الناس اليه فى طريقه هذا الذى يسلك: 
لا ندرى اللأولى نزل أبو هاشم عن دعوته لمحمد بن على ٠‏ لأنه رآه 
آقدر عليها من غيره من بنى أعمامه , آم للثانية وأن آبا هاشم وجده 
الضقة بينة وبين بنى عمه بعيدة وخاف أن ببدركه الموت دون أنه 
يوصى » وخاف ان مات دوت أن يوصى اختلف بنو عمه عليها من العام .. 
يوصى بها اليه ٠‏ ْ 0 

.. ولعل سبييا آخر يتضاف الى هذين السبيين هو ذلك الخلاف فى 
الرأى بين الشيعة الكيسانية )شيعة ابن الحنفية وابئه أبى هاثنية 
وبين شيعة بنى عمه من أولاد فاطمة ٠‏ وعلى أية حال قما منع نزوك 
أبى هاشم عن حقه فى هذا الأمر بنى عمه من أولاد فاطمة عنْ: أن. 
يهبوا مطالبين به من بعده » وأن يخرجوا على العباسيين بعد آنّ 
استقام لهم الآأمر مطالبين بهذا الحق © وأن بظلموا على أبدى 
العباسيين كما ظلموة من قبل على أندى الاموبين . 0 
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وهكذا تحولت الامامة من بيت الى بيت ٠‏ ولكن البيتين 
على هذا كانا على بعد قريب بينهما » فهما ينتهيان الى هاشم ء وهاشم 
لهما جد , [عقب هاشم : عيد المطلب , وأعقب عيد المطلب ء العياس 
وآبا طالب وعيد الله » وغن العياس انحدر محمد بن على بن عيد الله 
ابن العباس 0 الدى نزل نه أبو هاشم عن الامامة ء ومن صلب أبى 
طالب كان- على الامام الأول الذى اجتمعت عليه كلمة الهاشميين > 
ومضى أبناوه يحملونها من يعده . كما مر بك الى آنْ انتهت الى 
وبه اجتمع العز للهاشميين ٠.‏ 

وكان عبلى قد آصهر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج 
فاطمة ٠‏ وكان له متها ولداه الحسن والحسين » وكان لعلى من خولة 
يتت جعضر الحنفية : محمد الذى نسب إلى آمه الحتقية ٠٠‏ ولقى 
انتهى نسسل أبى هاشم بموته , ولكن نسل الحسن لم يكن قد انتهى 
عند موت أبى هاشم فلقد امتد شصسيئًا » اذ أعقب الحسن ولدين 
هما محمد والضين ء ومات محمد دون أن يعقب »2 وآعقب الحسن 
ابن الحسن : عبد الله » وأعقب عيد الله أولادا أربعة هم : مجمدء 
وايراهيم » ويحيى ٠‏ وادريس ٠‏ .. 00 
: وكذلك لم يكن نسل الحسين قد انتهى عند موت أبى هاشم» 
فلقد أعقب الحسين ولدا.هو على زين العابدين » وعن زين العابدين 
انحدر محمد الباقر ( ١ه‏ ) وزيد (؟؟١اه‏ )ء وعن محمد 
التاقز انحدر جعفر الصادق ( 158 ه ) وعن زيد انحدر يحيى ». 
وآغقب جعفر الضادق ولدين هما موسى الكاظم ( 188 ها ) 
واسماعيل ٠.‏ .وعن موسى الكاظم انحدر على الرضى ( !0١؟اه‏ ) 
وعنه انحدر محمد التجواد ) لاه ( وعئة أتخحدر على الميادى 
( 565 ها ) وعنه اتحدر الحسن العسكرى ( 78٠١‏ ه ) وعته اتحدر 
محمد المنتظر » وقد اختفى سنة ( 550 اه ) ٠‏ 
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هؤلاء هم عقب جعفر من ولده موسى انكاظم 2 وآما عقبة من. 
ولده اسماعيل فهم : محمد ء وعن محمد اتحدر عبيك الله المدى 
(؟؟# ها).٠‏ 

فانتقال الدعوة الى ولد الفتاس حين أسلمها أبو هاشم الى 
محمد بن على بن عبيد الله بن العي'س » لم يكن عن جدب فى بنى 
ايه , تمق اب الى عاتم عل إن أبى لالت © والنا كاتنت فيا 
ظى 0 لهذا الخلاق بين رأى أبى هاشم ورأى بنى أبيه 5 اك أبا 
خاحم بخن بعنة تقيض عن ايه لم برضية الا أن يارل ستهاات 

وا ا مرا امه 

جذا١‏ التزول ولا سيب غيره »© فبتى على من فاطمة كانوأ بملكون 
الدعوة من طريق هذا الطعرف الذى٠‏ يصلهم:.بأبيهم على © وهو 
ه'شمى وله سابعقته وفضله » ا الطرف الذى يصلهم يرسول 
الله صلى الله عليه وسلم »© والية ؛: بنتهئت هذا الحق كله » على حين: 
كان .يملك أبؤ هاشم: هفبه الدعوة من طرف -واحدا فخسب © وهو 
ع اط اس الدى شه كس على ان لالض 6و0 ان 
التانى عن أولاك فالس امن عو ار عع امن وال | الحنقية عن نعل ١ ١‏ 
0 من أجل هذا التف “التاس 'باللحسين بعد آن خرج من الدغوة 
الجننين "أول الانر , وحين :قتل الخسين التقا تقر بابن الحتقيتة 
على :تلك الضورة التى مرت بك » وعاش ابن الحتغية لايعطى الدحموة 
آلا بقدر ٠‏ يمنعه الحذز من أن يستمر ١ ٠‏ 

وكن المة شيئا يجب أن نذكرء من- قبل أآن اننساء + و إن 
خبكل "تسبي مع معملة مرو ٠347‏ كا كلا التاق حصت كتسريعع 
00 فالتفتوآأ عن الدنيا الى الدين 3 وأرادوا الزعامة الدينية 

ن أعجزتهم الزعامة الدسوية : ولعل الذف. عه شيم 2 
الحسين عن البلا ر اد جعل ابن الحفية على هذا اسار 
الكبير »6 لا بدفع بنفسه الى الحياة كما دفع أليها بنفسه الحسين» 
واولا ان ابن الجتفيسة روف رعذ 1١‏ الماع ما دآن اماما وما كانت 
حوله دعوة دنيوية الى حانب الدعوة الدينية ٠‏ 

فلقد كان المختار بن ن أبى عبيد الثقفى رجحل حياةة قبل أن 


1 1 


يون وجل ددن شلك الى الستطاك كل انين م وفك د ا 
من ذوى . الجاه: .لا يعرف الثيات على رأي١,‏ 'ولقد وصل حيله بعيل. 
الأنوبين فلم ينل ما يتخب © ثم وصل حبله بحبل ابن الزبير حين 
أراد” ابن الز بير الآمر لتفسه يبعى أن يكون وزيره » ولكن ابن 
ارس كان قليل. الثقة به'لما عرفه عنه من تقلينيه , وحين خسى 
المختار هذا الميدان وذا #قصد الى الكوفة » وكانتٍ الكوفة عتدها قد 
اجتمع فيها قوم على الندم لخذلانهم الحسين وفتورهم عن نصرته . 
وتمكن وس ع رو د لوم و وي ا 
واذا هم بعد هذا تجمعوت على الأخذ شار الحسين وأهل “ثبقه:: 
واذتخم يتحاخون فين نيهم #قل يذل-الاموال والانفس > وكادت. 
مقهم جماعة: سلموآ انقشهم بالتؤانين 5 : 

وحين قتضك التخخخار “الكوافة* 506 ل من اجبمتاع 
التوابين على رأيهم هذا ٠‏ يريد أن يتخذ منهم أعوانا على ما يريف 
وم تصبو اليه نفسه »6 فيتال مِن الأموبين بعد أن أخفق معهم » 
الع سي مك و لسر بون 
.نه وكان لاد لهولاء الذين ايجتمعو!' ليثأزوطا للحسين: وأهل :بيته 
من لماج يجتمعون علية .و يلتفون حوله . ٠‏ وشييعة. الحسين . كانت ركه 
صدقت. عن «الزعامة الدنيوية شتيئاء بعد مقعلن الحسين و ااجتراشة 
بالزعامة الديتية الى أن يقفى الل أمرا , فلم يجد المختار فئ” الاتحيان 
لليهم ما ينقيه ؛ :ولعله: جين أراد<أإن يصل حيله بحبلهم .لؤايجىه 
عتدهم السخاء بما' يطمع فيه .:. ولعله..وجدهم-لابثقون به :كمام 
مثق ابه ابن . ارد عرا* من أبجل ذيك التفت الى إبن الحنفية, يويد أن 
جيل علن راد هده الدوة .. وعلى رأس . .هذه الجماعة. غ نظهر 
أندامينته ويظهن أنه وزيره ٠0-٠.‏ 
6 وما أنسى المختار هذا الاخساسسن ا للناس ٠‏ الساه 
للطدين وآله ؛6. . واحسناسهم لابن الحنقية وولده . فهو هن يمير 
شك استفل عزلة ابن الحنفية شينًا ليكون ممله ساحب. فنل 
وضاخب آثر د 

00 ولد أفلح المختار بن منت الؤاقة تحن طرذ عامل ابن الريهم 
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عين الكوقة ٠‏ وحين انتصر على عييد الله بن زياد عامل الأمويين على . 
الكوفة - فرغبت الضيعة فيه والتغت حوله ٠‏ وما من شبك خى أن علدا 
أغرى أبن الحنفية شيئًا بالختار فتركه يدعو له » وليث هو غلين 
تلك الحال من الحذر ينتظر . وكان أن .فقتل المختسار ب كما هو 
يك فخسر .اين الحنفية النتيجة التى كان يرقيها » ولكنه لم 
بخضر الدعوة التى أنشاأها المختار له »2 والتى ورثهاعنه 
نأبنه أبو هاشم . 
رك عي الل لت ةل الا 1 
أخرجها المختار من أيديهم » آخرجها عن قصد حين دعا لابنالحنفية, 
وأخرجها عن غير قصد حين نزل عتها آبو هاشم لمحمد بن عبد الل 
ايبن اتعباس , قلو آم تتته هذه اندعوة الى !ين الحتقية مأ انتهت الى 
تأبى هاشم ٠‏ ولا ملك أبو هاشم أن ينزل عنها لمحمد بن على ٠‏ 


وحين أوصى أيو هاشم الى محمد بن على لم يرده وحده بهذا 
الأمر * بل أراد هذا الأمر له ولؤلده من بعده » بيغى أن ينقله كلة 
عق يتى العياس ل جا وى سراد عن ترم 
به ولوادك آخره ٠»‏ 

: وكأن أبو هاشم يعلم أن الآمر ليس أوله كسسبا” .. بل اوله 
جهياد ء وكان يعلم أن الأآمويين ينتهوا ٠‏ وأن لايد للداعين من 
صبر على الكقاح عل ا كوي مدنا بن على بيدا اعماج ؟ 
جعد: أن أغراه بشمان ثمرة هذا الكقاح لولده . 

اومن أجل ذلك طلب أبو اشع عن انحن بوزبنطق :ا ذا ناد 
الدعوة على راس السنة المتمة للمائة.. ولقد كان موت أبى هاشم 
كن سعة 8ه + نون جل ذلك اووسى بو عاتم يأن تكون الامامة 
مخابرأهيم بن محمك يعد محمك 0٠‏ . : 

قمل هلا ابو هاعم ليقن لفغو فرصة اللدنييف ‏ وكيبر 
ذلك ليضمن للدعوة الاستمرار » وفجل هذا ليقيم | بيتأ عرٍ في الكقاح 


بح 


متتل منه الأحداث .ما نألت من بنى بيه > وفغل ذلك ليثار ر من 
الأمويين على أغدرهم بة على يد سليمان ٠‏ وكان لايريد آن بنوته هذا 
النأى © فأختار هذا البيت الذى رآه قويا . لا يجعل الأمر الحماد 
وحده فينى محمد ولا بجد : بل جعله له ولولده من بعده ليمضوا 
على الطريق كلهم + | 

وكأتى بأبى هاشم هو الآخر بعد ما آحس الموت ء وبعد مآ 
لس الحقد على سليمان وعل الأموين مع سليمان أو بعدما أحس 
ن بنى أبيه قد رغيوا عن الزعامة الدنيوية الى انزعامة الديتية ب 
قد رأى رأى اللتقار بحن عار آنا د فاجان هو هذل البيت العياسى 
يجعل الآمر الحمد بن على ثم لولده من بعده » ميستمى من هذا كله 

غير أن أعقاي العسنين الذين خالهم اأبو هاشم قد استكانوا 
شيئا الخذوا يظهرون من بعده شيئا ٠‏ فلقد تهياً زيد بن على زين 
العايدين للدعوة لنفسه ٠‏ أحخذ بدعو سرا حتى اذا ما نذر به هشام 
اين عيد الملك أظهر ما كان بسر وبادى هششاما بالعدا!وة ٠‏ والتف 
حول زيد نفر من أعمل الكوقة ٠‏ وخرج بهم زيد لحرب همشام * 
ولكتهم سرعان ما انخزلوا عنسه كما انخزلوا عن حده الحسين . 
وأذا زبد يلقى حيش هثام فى نفر كليل بقوا معه . وقاتل زيد الى 
.أن قتل ٠‏ وكان ما فعل به بعد مقتله أشتع مما قعل بجده الحسين 
تعد مقتله . فاذا هو يحرق »© واذا هو تضرب حجثته بالعصى حتى 
1 تصير رمادأ » واذا هذا الزماد يذرى فى الهواء ويلقى به في الماء . 
ا :“ وبعد مقتل زيد هب ابنه يحيى , وبايع له نفر قاتلوا معه , 
عي أن نصيبه لم يكن خيرا من نصيب أبيه ٠‏ فلقد قتل هو الآخر 
لو فى د ثم أحرق 2 لام تتح واوا ارو 
'. : ولكتا لا ننسئ أن: تخرك عقب الحسين للثورة » وعدولهم عن 
الاتكماش »2 كان يعد أن تهما أ العياسيون للأمر وخرجو! الية 5 وان 
بأعقاب الحسين قد أحسوا خطر ما مالوا البه حين رغبوا عن الدنيا 
لل :الدين ٠‏ وكأنى ' بهم قد أحسوا أن العياسيين على 0 آن 
نظفز وآ .بالدنيا دونهم . من أجل ذلك التفتوا عما رأوه ألى 
آخر يروث < فتعراك يد ثم الحراد من يعدم ابنه يخبى » منكوطين 


وق 


الى الآمر فى .عجلة ... جرصبا على أن ينالاه- دون. العباببيين .م وخونا 
لي » لا يعئيهم أن أيا عاشم إقنبد 


نزل عته للعياسيين » ولكن ب, 9 أصحا به وأنهم أوى 2 
العنام م 7 


ا 
ب ب ا ٠:‏ اعد 
زيد كما لم بجد يحيى فسبحة من الوقت ليدبرا لأمرهما:» كبا 
أخف العياسيون يديرون له » مغرورين بمن التف حولهمًا من قلة 
ل مار ارسي و 

من .أجل ذلك أجفق زيد كما أخفق ابنه يحيى ٠‏ ولكتهما عبل كل حال 
قد آضافا يمقتليهما سنببين جديدين فى أيدى العباسيين مينتفعون 
بهما ويفيدون منهما , .ثم هما قد شغلا بهمنا: الأمويين من تغقب 
العياسيين » وهكدذ! آبئ هذا البيت الإ أن بحمل عبء التضجية أكلة 
ويتزك العباسيين: يثالون عننه الغنم كله : 


وعلى الي ميا ان العد يرن كإن العباإسيون 5 فلقد بأى 

محم بن على أن" الأمن”” تعوزره الحيطة وبعوزه (الجطر » .ولم طلسي 
حمق أنه أخد اللحق من آله © وما كانت اليفوس قد تهياتي لشول 
حد! .الييت الجديد .عل الدعوة ٠‏ .فزاده ذلك حيظة وِرَادِه جذر! : ولع 
يبس محمد أن .الفاجاة خبران, 4 .فانضافت الى حيطتته جيطية 
وانضم الى حذره حدر . ا 
5 من .أجل هذا وذاك . بدأ محمد دعوته آل البيت لا يشفق أحل]. 
حتى لا يتفزرق الناس عليبة » ومن. .أجل ذلك حاط محمد دغوة»ه 
بالانئرار لا بالاعلان ليأمن “شر الامويينل عليها + اي او 
2 . ولقد قصب محمد. أول.ما قصد بدعوته آمل !1 الكوفة غ٠‏ أارى 
الكوفة مهدا للشيعة وبرى إعلها ابرع الى ا ا ذلك 
فى. كلمته الى دعاته حين قال لهم ” ْ 
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٠ ٠...‏ (ما الكوفة وسوادها قشضيعة على ٠‏ وأما اليصرة فعثمانية تدين 
ياتكقف ء وما الجزيرة فحرورية - يريد الخواريج الذين خرجوا 
عا ى .على فيها قنسيوا اليها ب وأما أهل الشبام فلا بعر فون غير 
ماري أوطاعة -بنى أمية : وإما مكة والمدينة فقد غلب عليهما 
ا كر وعمن ة : .ولكن عليكم بخراسبان فان هناك العيد الكثير 
والإجنلد الظياهر ..٠.٠‏ 0 . 2 
7 ىح اعد مم ا ا د 
أ مر عي لووك العا ريو عد اك 
الكوفقة تبنض الأموين. .لقسوتهم .عليهم واستيكادهم .بهم - فلقد كأن 
الأمويون يعرفون الكوفيين أنصارا للعبؤيين وكاتوا مهم عل فجلء 
ف ن نعل دك .قسوا عليهم واستبد ولأتهم بهم ٠‏ 1 

قلهذ1 أوذاك قصندٍ محمد 'نن على بدعوته الكوقة لايعدل عنها 
ل يها :. واخزج ذماته من انيم الى خراشان سرا ا 
هل ما تخرجوا اليه » امتهم من خرج خروج. التجاد * وتنهم من 
خزي خزوج الحجاج' تثغى مكه . 1 

وما كانت مثل هده الدعوة بأيأمر لهي . لذلك 0-0 ل 
رجا 'لهم “دضاء ولهم أخيبلة + ولكن: شيئا آخر اتتفعت بها “الدعوة 
عبن :عدا حو :انها بدت فى 'عيد. عمنَ بن: العزيز ٠‏ كان مر عادله 
ك3 ب.ترى اتعتقت. باناس ب متسامجا لا يجيز أن. شيعمر الأفويون عل 
لعن على فى خطبهم من قوق المنابر .فأفسح عدله وتسامحه للدعاه 
أن إيقواوا شبه آمنيّن » وأفسح عدله و وتستامحه اللعاسن أن صر 
مطمتتين ٠‏ م . 
'* نوما ادركت المتية محمد بن على ق السنة الخامسة والغثرين 
بحد المائة الا بعد أن قطعت الدعوة أشنواطا بعيدة » فحمل ابنننته 
ابراهيم من بعددهة العبء صبادقا ا 
اليه » ويعيته على أمره تفرق كلمة الأمويينٍ وانحلال قواهم + 
9 وحيل أوشكت السنة الثانية والثلاثون يعد المائة أن بالنتهدىن 
كان ملك الأمويين هو الآخر يوشك أن إينتهى واذا العلم. الأمبود 
وهو شدار العتاسيين 'يزقرف على ربوع دمشتق »ء وتدول” ذواة 


22 
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عسل مكنانها دوئة ٠‏ وكانت تلك الدوإة الدائلة هى دولة الأمويين” 

وكانت هذه الدوئة. الحديدة هى دولة العياسيين ٠‏ : 

1 كان ذلك بعد موت أبى هاشم بما يقرب من خمسة وثلاثين 
عاما 0 مرت تلك الاعوام كلها 5 للتمهيد للدعوة: و1 9 لتمكين لها 58 ولكنها 
مرت أيضا توهحن من سلطان الأمويين وتهن من كيانهم ٠‏ فلقند 
اختلغوا على أنقسهم صع هذه الأعوام التىاتحدت فيها كلمة الدعوة 
وانتظمت ٠‏ وكانت الأعوام تعطى لفريق وتمتع عن فريق »2 ولو أن 
الأعوام مضت تعطى الفردقين معا لأطال الامد على ظهور الدعوة . 
ولحر طول الآمد الى أخفاقها » فالدعوات أقتل الأشسماء لها 0 
تطول أمد اتطواثها . وما انطوت الدعوة العياسية هذه الفترة كلها 
مننذ مات أبو -00 ” 
لود » ومن سر الى ما يق مت جهر © ومما يقرب من جهر الى 

ء فكانت هذه الأطوار المختلفة سبيا هون على الداعين طنول 
3 وهون على التاس طول الانتظار 0 
وما ذاق حلاوة التصر محمد بن على ولا ذاقه ابنه ابراهيم .من 
بعده ٠‏ ولكن فاز يعقبى هذا الكفاح الطويل ابن آخر لمحمد بن عبلى 
هق _أبو العياس السفاح , وكان مولده سنة 5 من الهحرة ء وكان 
إراة ماعب الأمر » بهذا أوهم نفسه وأوهم الشيعة من حوله, 
أوهم نفسه ليعود نقسه الصير وهو يأمل © وأوعم الناس ليحملهم 
معه على التصير دون أن يبملوا . اذ كان عل الناس أن يصيروا 
للدعوة ومرارتها الى أن شب الوليد ©» وألئ أن ببلغ مبلع الر حجان 
أعوام أراد محمد أن يقطعها على الئاس مملوءة أملا ومملوءة رجا 


فيكسبهم على الجهاد الطويل الشاق ٠‏ وما نظن محمدا كان يؤمن 
بما قال للناس ء ولا كان يعلم الغيب ٠‏ ولكنه كان ذكيا وكان لبقا 


وكان جد خبير بتحر يك النفوس و كسب القلوب وادارة دفة الامور ٠‏ 


عه 


ول أدو العياس الخلافة الاو لى لتلك الدولة الجديدة » يلمها 
وى نفسه ما فيها من ترات كثيرة خلفها الآأمويون حين استاثروا 
يالملك . وحن كان الملك فى أيديهم , » لا يمحوها من صل'بره أن الملك 
اد + كاسن التو متي بها لهاس مون سقى أيو العياس 
الأمويين فأسر ف فى العتل. وسفح دماء كثيرة 6 فسموه السفاح 
تذلك ع : 

آراد أبو العياس السفاح أن يؤمن لنفسه فتجاوز الحد فى 
ذنكت التتأمين : ولقد فعل الآأمويون شيئا كان من ورائه من يتلقفه 
ليفيكت منه كى يزحزحهم عن مكانهم ونسترد ما سليوه. »* ولكن 
الأموين بعد هذه الدولة وبعد هذه النكبة التى آودت بهذه الدولة, 
ما كان لهم حق يجتمعون عليه مثل ذلك الحق الذى اجتمع غليه 
الهاشميون 6 فلقد دخلوا الى الحكم عن طريق اصطنعوما » 
.وواتتهم الظروف كما مر بك . فما أن دخلوا الى الحكم حتى شقوا 
ال شينًا » وكا'ثوا على أن يصائعوا: الهاشميين ليتالوا مع 
اليجكم خضوع أصحابة لهم ليشفوا أنقسهم شقاء ثانيا ا 
ابخضوع 4 وحين عز عليهم الهاشميون واستعصوا قتلوهم ليسبلم 
لهم .آمرهم 6 وزأوا تار الهاشميين كلما أخمدوها اتقدت فهلعوا * 
وجافوا على ملكهم فآسرقوا فى العذاب ومالوا الى الندر . 
ب فللغوف من الهاشميين نأل الأمويون من الهاشميون ٠‏ وللانتقام 
من الآهويين نال الهاشميون من الأمويين » ولرد العدوان عن النفس 
قتلى الأمويون الهاشميين » ولشفاء النفس قتل الهاشميون الأموبين :. , 
ثم راد الهاشميون فقتلوا الأموين لالشىء من هذا ولالق» ء .من ذاك* 7 

وقد .حسب آبو العياس أنه آرهى العلوين حين أرضىق ففسبيه 
بقتل خصومهم وخصومه » رضى يمحو ما فى نفس العلويين من تطلع 
الى الحكم + ولكته [نسى أن الحكم شهوة من شهوات المنقس شل 
الجوع'والظّما لا يسدها الا أن تطعيه وتسقيه » فكما لا يننى 


لآل . 


الجائم وانظامىء عن الطمام والمام الا يما يملا البطن فيشبع ويروى 
اللسان قيتدى ,2 ٠‏ كذلك لا يغنى طالب اتحكم الا أن يحكم ليشبع ٠‏ 
ولقد حاول الامويون متتل هذه مم انهاشميين قما أقنعوهم 
ولا صرفوهم عن حقهم ٠‏ بذلوا لهم المآال فوجدوا المال لا يشبع 
تلك الشهوة»» وأفسحوا ٠‏ لهم 5 اكرام فوحدوا الاكرام وان غلا 
رج يتشسبع تلك الشهوة » واستانسوهم فأمعئوا فى الايناس ©>» فوجدو1 
الابتاس وان أزاد لا يشبع تلك الشضهوة :. وحين ففدوا أسباب 
السلم أخذوا فى حريهم وقتلهم وتشربدهم وتعذيبهم . فوجدو!ا 
الارهاب كالترغيب لا بطفىء تلك الشهوة 
: ولكن الحكر كما هو عزيز على من يطمع فيه عزيز على من هو 
فيه ٠‏ من أجل ا ل ا 
حرس انواس عليه حد فاع زخرح عن ادي 
. ..وكما وقف .الهاشميون جميعلا من الأمويين وقف العلويون 
وحدهم من العباسيين »ع وكما تظلع. الهاشميون جميعا الى. الحجكم ١‏ 
ينتزعونه “من أيدىي الأمويين » ٠‏ تطلع العلويون وحدهم إلى الجبيكع 
ينتيق غوف ا النناسيئ ٠‏ 

زهكذا كنب هلى العلويين من سن الهاشيبميين أن يدُوقر! 
. التذأتِ مرة ثانية وأن تمتد بهم المحنة الى أمد جديد . يتلقن متهم 
: الحكم فى المرة: 'الاولى -الأمويون بأسباب هينة , ويتلقف منهم الحم 
فى. المرة الثانية: : العباشسيون :بأسياب هينة: وكما لم قروا قى 
الاقلى لم يقصروا فى الثسانية ء لكنهم قى الاولى كانوا كثرة اذ 
كانو! هاشميين © وهم فى هذه قلة اذ كانوا علويين © وكانوا بى. 
. الأولى على أول الطريق 6 فكان شغل الناسن نهم كبيرا © وهم فى 
الثانية قد قطعوا من الطريق أميلا فشسقوا على أنقسهم وشقوا على 
الناس »© ولم يبت شغل الناس بهم كبيرا . 

ولكنهم عل هذا كله لم يملوا ولم يمل الناس معهم » وآخذوا 
.يدبرون لزحزحة بنى عمهم واسترداد حقهم متهم ٠‏ 

ولكن العياسيين ما آمتوا بأن . الذى صار فى 5965 ليس حقا 
لهم : ومن قبلهم ما آمن الأمويون بأن الذى صار فى أيديهم ليس 
حقا لهم > وكما حرص الأمويون على هذا اذى عدوه حقا حترصن 
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#لعنباس يون على هلدا الذى عدؤة حقسنا » وكها عادئ: الأمويون 
اللهاشميين لخروجهم عليهم عادى العباسنيون: العلوبين .لخز وجيت 
عليهم . وكانتت الخصومة هنا كما كانت هتح اك لا ترحم * كما لم 
تر حم .سابقتها »- ؤأنسيت القرابات هنا كما أنسيت. هناك © 
زا يذكر الا الحكم فهو أقرب الى النفس من كلى قريب واعز على 
أاالنفس من كل عزيل ٠‏ © 
: ل له السطو زو الجن ا 
بدعو أنفشه سرا »© فالتف حوله ناس » حتى اذا ما كثر أنصاره 
ظهر بريد الأمر لنفسسه وتلقب بأمير الّمنين © ولقد دان له أهل' 
مكة © ودان له أهل المذلة . 
وما | نتفع التفس الزكية بخروجة ,2 ولا انتفهمع يامارته , 
3 توعان ما وقعت عليه يد عيسى بن موسى بن محممه بن على بن 
عيد الله بن عياس وقتله ٠‏ 
فتلقف 1 من بعد النفس الزكية أخوه ابزاهيم ٠‏ وكها 
ألم يهنن ابزاهيم لم يهب الناس من حوله ٠‏ فلقد كانت غعقيدة كما 
قلت لك ,. يؤمن ها إعلها الاينان كله » يؤمئون بها ديتا ودنيا : 
: دينا يقيم الدنيا ودنينا تمهد السييل لقيام الدين :. ويؤمن: بهسنا 
أصحاب..أهلها الايمان كله . يؤمنون بها هم الآخرون دينا ؤدنيا : 
دينا .يرونه قد تعطل حق من حقوقه 2 وقد يغلو بعضهم ويقول : 
ركن من أركانه 6 ودنيا »© لآنهم كانوا عدي بحيؤن. -الحينناة 
بمتاعها.ولا يحبونها مجردة عن متاعها ٠‏ 
من آجل ذلك هان على هؤلاء وهؤلاء الموت انها عل ل 
الدعوة 9 لأنهم رأوها رسالة وهم حاملوها ,. وهان على أصحابهم لآنهم 
عدو انفسهم حفظة لهذه الرساثة م حريصين عليه حرصهم عنكل 
تنعيم ‏ الدارين . 
وسرعان ما أنضم الى ابر أهيم كثيرون من ذوى الرآى والجامه 
ق, البيضرة . وكما أعان الامام مالك أخا'ه محمدا من قبل على 
المنصور فأفتى ينقض البيعة التى انعقدت للمتصور لآنها أخذت 
اغتصابا وأكره الناس عليها ء ففتح القلوب للشك فى أمره . وحرك 
الألستة بالتيل منه , وعيد السبيل بذلك لمحمذ كى ينادى بنفضه 
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إميرا للمؤمتين .؛ وأقاح: لنقر من التاص ,أن يلتفوا به عن بحجة. كرية- 
عن الامام مالك محيدا هذا العون.إمان الامام ابو حنيفة إبراعي: 
اه »© ولكن الامام مالكا ملك أن يقتى وتذيع عنه فتواه فيفيد متهنا 
الناس » ويقيد متها محمد_4؛ ولكن الامام أبا حنيفة لم يملك غير أن 
بعين سرا ويؤيد سرا . ولكن هذا الذى كان بعد سرة كان أقرب. الى 
الجهر 4 فما كان أحرص الداعين على تأبيد امام كأبى حنيفة + 
لا يقول الا قالوا عنه » ولا يشير الا اشاروا عنه 2 وكأنه هو القائل 
وحبو المسين لا يعدون هذا التكتم الذى يغاه غير الا يسمعه اثناس 
متكلما » وغير آلا يراه 'الناس مشييرا .. م 

٠‏ الهذا كان جهرا ما أراده الامام أبو حتيفة سرا + لم يسم 
التاس أبا حتيقة بيتول ولا رأوه شير ٠١‏ ولكنهم سمعوا انلناس 
يروون عنه » ورأو1 الناس يشيرون باشارته . وما كذب أبو حنيقة 
من رووآا عنه م ولا من أضاروا 6 فلم كذب الئاس الراون عب اه 
ولا المشيرين يما آشار ٠‏ 0000 ش 

ْ وهكذ! أكاد أبو حتيقة ابراهيم بعونه ‏ وهياً أصل واسط 
والأعواز وقازس لآن يستجيبوا له , والتف حول ابراهيم مؤيدو. 
ومستجيبون وتاصرون . 

: - غير أن ما أصاب محمدا أصا بابراهيع 1 لم يختلف القاتل 
ولم يختعلف القتلة » فلقد كان عيسى بن موسى هو انذى قتل محمدام 
وكان عيسى. بن موسى أيضا هو الذى قتل ابراهيم أخا محمد 
قتل ابراهيم وقعل محمد| فى عام واحك سرئة ١260‏ هاء وقفيلى 
أبزاهيم: كما قتل محمدا قتلة نكراء . / ش 

... . وتهدا الدعوة قليلا لتظهر مرة أخرى عيل يد .الحسين بن عل 
امن البحسن اتحسن بن اأحسن بن عل . بالمدينة سنة 539ؤأاه ». 
وكان الهادى عندها خليفة للعباسيين » فيرسل الجيوش لحوب: 
إلحسين ء وتلقى جيوش الهادى الحسين قرييا من مكة . وكان 
الجسين قد خرج من المدينة الى مكة يدعو لنفسهة ويهبىء لأعره . 
وكان قد التف به ناس كثيرون , منهم جملة كبيرة من أهله .. 
وكأنى بتلك السبنين التى جاوزت العشرين ه أى منق أن. 
قتل ابراجيم.سنة ١50‏ الى أن ظهر الحسين سسبة ١٠19‏ قب 
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مكنت للحسين فزادت من ناصريد . وأكثئرت من جنده » فاذا مو 
يلقى جيش الهادى غير ضعيف: ولا قليل عدده » واذا الجيشان 
: يقنتلان أشد قتال وآمره ٠‏ واذا: المعركة تشتد لتشتد على الحسين 
:ومن معه , واذا من معه كمن كانوا مع غيره بالآمس ,يتكصون حين 
يلتقى الجمعان , واذا الحسين فى أهله بعد أن قر عنه اصحابه , 
واذا كربلاء التى قتل فيها الحسين الأكبر تتمثل فى فخ مكان 
يبعد عن مكة بستة آميال ‏ الذى قتل فيه الحسين الأصغر , واذا 
قتلى فخ يبلغون عدد قتلى كربلاء» واذا محنة فخ تحكى محنة. كر بلاءء 
واذا الناس الذين هالتهم كربلاء تهولهم فخ , واذا الشيعة مع فخ 
يكسبون سبيا له قوة ذنك السيب الذى كسيوه قى كر بلاء اثارة 
للنفوس » وهزا للقلوب ٠‏ واشعالا للأنئدة ٠‏ 


وما كان أحوج الشيعة الى كربلاء آخرى يقيمون عليها ويقيمون 
الناس معهم عليها ٠‏ ولقد أعطت كر بلام الآولى فائدتها , ولكن تلك 
الفائدة وقعحثت للعباسيين: ولم تفع للعلويين » فكان لايد للعلويين 
عن كربلاء ثانية ليقيموا بها الدنيا معهم كما أقاموها من قبل , على 
أن #كون لهم حم فائدتها ٠‏ ه' 
وكأنى بالعلويين » وموا بأنفسهم فى أتون الثورات لا احجام 
ولا خوف ولا انثناء على الرغم.من تلك النذر انتى كانت قسيق 
الاقدام » يريدون بذلك أن يتحملوا خصوم اليَوم آعنى .العباسيين_ 
كما خملوا خصوم الأمس ب أعنى الأمويين ‏ تبعات يفيد منهنا 
العلويون ويخسر خصومهم ٠‏ ا 0 
وكأتى بالحسين بن على بن الميه أرادها على هذا الوجه 
الككيب المفزع ٠‏ آراد أن: يجعن. التشابه فى الاسم يتبعه تشتانه 
فى الفعل ٠‏ وآراد أن يجعل التشابه فى الفعل يتبعه تشسابه ف 
56 0 2 ل * 
7 وقد تحقق للحسين بن. على بن الحسن ما آزاد » قاذا .فم 
بما وقع فيها قد أنست الناس كربلاء » واذا الشعراء يقولون عن ٠‏ 
فخ كما قال سايقوهم عن كربلاء » واذا شعر فخ يسنغ شييشس 
كر فلا » واذا فيخ تذكر واذا كريلاء تلسى + 00 00002 
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وكما قات الامويين. ين , العدويين يوم كر بلاء » عاشسيوة: 
اتحيانا العيدم من انعد ابالهي © فات العياسيين يوم فخ نفر 'من. 
العلويين » فروا أيحملوا. العبء عن اخوانهج الذين. سيقوهم *. 

١‏ لقب تجا تع بر عند اله وها امقه اخوء انرسي ؛ لوعف 
العبء وليكونا شجِى فى..حاوق العبناسصيين .. : 1 

ولد كانت تح كا كانت الرملام شبيتا ملكورااء من حدق 
ذلك كان ا شوى يبن رعيد اله حييكا 'مفاكورا + وكات ادميض يكن يملا 
شيئا آشد ذكرا ٠‏ 

ققى آيام الرشميد (. 0 ه .145 هن ] ثار يحيى وثارت يبه 


اتديلم واذا اليمتيون بعدها فى ' شٍ ثري انديلميين ينضمون .الى حبري »2 1 


واذا نحيى بالدطم وبِاليِمنيين قوة_يخثى بأسها .ويخاف غرها.م 
واذا الرشيد فى قوته وفى بأسه يخقى ويخاف.ء واذ الرشيد يجمع 
للفضل بن يحيى البرمكى جيثنا قوامه خمسون الفا , يريد أن يدفم 
جه لحزب بحيى نن عبك الله ٠‏ 3 

وكان الفضل بن يحيى البرمكئى يعرف الحرب ويعرف شيئا 
أ الى جانب الحرب أنفع له ولجنده: : وآجدى على الخليفة ٠‏ ان 
تعرف. الحيلة ويعرف أنه ان أقلح قيها وفر عليه وعلي الناس عناء 


تقيلا . قد يمعن فى الثقل فيودى به هو ويودى بالتسناس”* + كماما 


يوفر عل الخلينة ما هو.فوق هنما كله , » فقد يمعن هذا العتاء فى 
التقل فيخرج ا لع ين لوط تن 
ععبا ء. 

كان الفضل ‏ يعرف 2 الحيلة كنا الترقع لحري كان بالحيلة 
أعرف » من أجل ذلك خرج على رأس جيشه هذا الكبير يمهد به 
للحيلة لا يمهد به للحرب »2 خرج عسنتر به حيلته حتى لا ,يقال عنه 
اساي و يلار لك دمن 1 
علخ تخيلته عابريد ,وان 10 ذون خيلته» شقط ‏ وسفظك: عيلةة. + 
وعاد وقد خسر فوق مايريد .٠‏ 
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وهكذا ,لقى الفضل يحيى قبل أن يلقى جيش القضل جيش 
يبحيى © وكان أسلوب الفضل مع بحيى هو ذلك الاسلوب الذى 
انتهجه الناس من قيل » ولا يزال الناس ينتهجونه الى اليوم حين 
يريدون أن يحتانوا » وحين يريدون أن يصرفوا غيرهم عن شىء آو 
يضموهم الى شىء ,ء أسلوب ليس قيه غير بسط الأمانى قساحاا ء 
وسط الترغيب واسعاآ » قان لم يسعق هذا ولا ذاك جاء الارهاب 
مكان. الأمانى » وجاء التخويف مكان الترغيب » ساق هذ!طا وساق 
ذاك ء سوقا. لايثير التفس فتغضب ولا يغضب القلب فيآيى » وعلى 
هذا كانت الحيلة شيمًا سهلا حين نسمعها , ولكنها شىء صعب حين 
تعملها » وهى سلاح ان أحستت استخدامه كسيت به فوق ماتكسب 
بالحرب 4ه وان أسأت استعماله خسرت به فوق ماتخسر فى الحرب* 

ولقد كان الفضل ين يحبى رجل حيلة كما ذكرت لك , 
وحسبه أنه غرر برجل فى قدر يحيى فصر فه عما خرج له © صرفه 
بتلك الوعود وتلك الأمانى التى صرف بها كثير غيره من قيل ٠‏ 

قد نقول : ان يحيى حين فن من 'فخ فر عتها بنقس فيها 
الجزرع وقيها الهلم » من آجل ذلك لم تقع يده على خيط الآمانى 
حتى استمسك به + رن 

ولكنا فقول : ان يحيى لو كان الجزع الهلع لاستكان بعد 
أن قر ولقبع بعد آن ننجا » ولكنه حين ثار دل على أن قراره كان 
ليعود » وأن نجاءه حين نجا كان لينتقم * 

وقد نقول : ان يحيى أحس ضعفه عن أن يثال من خصهه ,2 
بعد. ما رآى من تمجمح خصمه له ء قى ذلك العدد الكبير والعتساد 
العة . 
ولكنا. فقول : ان الشيعة ما نظروا الى تكافؤٌ .قواهم مع قوى 
خصمهم ء ولا ألقوا بالا آلى أنهم قليل وعدوهم كثير » ولو أنهم 
نظروا! إلى تلك وألقوا بالا الى هذه ما تحركوا ولا ثاروا * 
1 د ا ل ا للك ل ل 
وما جمعه هو لنزهة أو رحلة ١‏ . 
ولكن الفضل كان داهية. وكان يحيى عاقلا . ذلعن دهاع 
الفضل غلب عقل يخيى » ولو أن بن أيديتا ما قال الفضل وما قال 
يحيى لملكنا الاسباب حين نحكم , ولكن هذا لن يعفيتا من أن..نذهب 


ا ف 


بعيد! فتقول : نكاد نتهم الفقضل بأنه ادعى ليحيى شيئا » ونكاد 
نتهم القضل آنه أقسم أو حاول ان يقسم بلفضل على ما ادعى , 
ل لل صدفه رن رسيت ل 

ولكتا نذهب بعيدا فى اتهام يحيى فتقول :- وهل يفعل المحتال 
المتداهى غير ما قعل الفضل »© أن صح أن الفضل فعل ما قذقناه 
يه ؟ ثم نقول : كيم. غاب هذا عن يحيى ؟ + 

ولكتا تعود فتقول : لعد كان الأمر ‏ أجل من أن برده إلحبى. » 
فيها الرشيد قكتبي عل نفسه أمانا نيحيى ٠‏ ثم شارك فيها غير 
الرشيد من القضاة وانفقهاء » ثم شارك فيها نفر من كبار بنى 
. هاشم 6 'مضى الرشيك وشهد عليه القضماة والفقهاء وكبار ينى 
هاشم ٠‏ 

ولقد آجاب الرشنيد يحيى الى ما. طلب » وماذا يعنى يحيى 
غير هذا » وما:أغتاه عن الحرب ان تال بانسلمع والا كان 'آأخرق ٠‏ 

وقيل أن يقبل يحيى على الرشيد » وقيل. آن يجنح يحيى الى 
السلم , جاءوه كتاب الرشيد بهذا الآمان وبهذه الاجابة وبهذه 
التزكية من القضاة والفقهاء 2 وكيار بنى هاشم ٠‏ 

وتحرك بحيى للقاء الرشيد © وما نشك فى أنه تحرك اليه ' 
حذرا يحتاط ٠‏ وحين لقنى يحيى الرشيد زال عنه حذره وزالت عنه 
حيطته ٠‏ فلقد لقيه الرشنيد مرحبا بيه ميجلا له مكرما اياه + وما 
كان الرشيد رجلا من الرجال ٠‏ ولكنه كان رحلا فوق الرجال 4 
هكذا رآه بحيى ولهدذ! أطرح تحيى شكة كله» وحذره كله» وحيطته - 
كلها . وعاد الى اطمئتانه كله . وحين يعود المرء الى اطمتتانة كله 
يفقد البصر ويققد الوعى ويفقد التدبير - 

ولهذا أنسى يحيى أن الفقهاء رعية الرشيد ٠‏ قد أنسوا ممم 
الآخرون صلتهم بأوامر ألفعه ونوأهيهة وذكروا صاتهم بأوامر 
للرشيد وتواهيه » يؤثرون أن يجعلوا فقههم يستجيب للرشيد , 
ولا مجعلون الرشيدك ستجيب لققهم 6 وان كبار الهاشميين حياتهم 
موصولة بغضب الرشيد ورضاه »© ان إرضوه بقوا وان أغضيوه لم 
بيقوأ 6 وما أحرصهم على أن سقوا ©» وان الرشياد بملى عن 
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طبيعتين : طبيعته ملكا وطبيعتهة انسانا » وهو ما دام فى الملك 
تغلب طبيعته الآولى طبيعته الثانية » قلا مصدر الا عن أثرة > 
والاثرة. تجر الملوك الى نسيان كثير من الحق »© ونسيان كثير من 
الذمم والعهود . ش 

نقد أنسى يحيى هذا كله حين اطمأن ٠‏ قاذا هو يلقى الرشيد 
دون آن يحتاط لشىع » واذا الرشيد بعد أن يضع بده عليه يقتله , 
.لاندرى على أية صورة قتله » ولكتا نعلم علم اليقين أنه حرمه الحياة 
. وحرم هذا الميدان الشيع. منه » وظن الرشيد أنه أراح نفسه من 


يحبى ومن الشيعة ٠‏ 


وكانت تلك المحن المتتالية كفيلة بأن تهيىء العلويين تتفكير جديدء 
ولقد كاد الشرق أن يسام هذا النزاع ويمله » ولقد آحاطه بتأبيده 
كله حين كان نزاعا له صورة واضحة تكاد تكون عقيدة , ثح أخذ 
يتراخى فى حياطته بتأييده حين رآه نزاعا لا صورة له واضحة تيلغ 
آن تكون عقيدة » قلقد آل الحق للعباسيين وهم هاشميون » ومن قيل 
اغتصب الآمويون هذا الحق وهم غير هاشمِييْن » من أجل ذلك ماج 
الشرق يناصر الهاشميين مناصرة قوية » حين كان الأمر فى يد” 
الأمويين » ثم مناصرة فاترة حين كان الأمر فى يد العياسيين ٠‏ 2 
ولقد أحس العلويون الآمر بينهم وبين العباسيين على صورة غير 
ألتى أحسوها حين كان الأمر بينهم وين الأمويين : فلقد كانوا ق 
الثانية يحاربون خصوما »© وهم فى الآوثى يحاربون آقرباء © وكانوا 
فى الثانية يملون عن عداء قديم له 'أصله , وهم فى الآؤلي يستملون 
عن خصومة ناشئة لها عذرها ء ولقد كان الناس معهم على نفس الحال, 
يحسونها حارة فى الثانية فاترة قى الأولى » وما على الناس اذا اختلف 
الآقرباء أن يختلفوا هم على أنفسهم ٠‏ َ 

أحس ذلك ادريس من بعد يحيى » قنظر يفتش عن ميدان جديد 
يضم قلوبا جديدة ٠‏ ميدان لم يشهد هذه المعارك » ولكن كان على علم. 
بها » ميدان لم يشغل بهذه المعركة يده الى رأسه + ولكته شغل بها 


ان 


رأسه دون يده ٠‏ واليد حين تكلف ما فوق طاقتها تكل ٠‏ واذا كلت 
جرت الرأس الى أن يتدبر ليخفف عنها ويريحها » ولقد كلت الأيدى 
قى الشرق فحرت الرعوس الى هذا التدبر . من أجل ذلك فتر 
الناس واستراحوا ٠.‏ وكان غير الشام وغير العراق ذلك الميدان 
الذى شغل رأسا ولم يشغل بدا ©» والرأس اذا شغل ولم تشغل 
معه اليد »4 كان أرخى له وأودع ©» قيييت ويصحو على مبا شغل به 
متعلقا به يود لو شارك فيه » حين يقتع نه ٠.‏ 
وما نظن هذا الآمر الذى جعله الناس قى ذاك المبدان الأول 
عقيدة الا سوف يجعله التتناسى فى هذا الميدان الجديد عقيدة ,' 
وما نظن الداعين لهذا الحق سوف يلقاهم اغناس فى هذا الميدان 
الجديد الا بالتترحيب والقبول ٠‏ 
لعد فكر قى هذا وذاك ادريسء فكر فى الميدانين معا ء. فاذا 
هو يعدل عن الميدان الآول الى الميدان الثانى ء يحب أن يلقى التاس 
لع تشغل أبديهم رعوسهم فيفتحوا له قلويهم ٠.‏ بعل أن أغلقها دونه 
8 رجال الميدان الأول الذدى عو قت أبديهم رعوسهم . 
الى هذا الميدان الحديد رنا ادريس » قاذا هو يقصد المغرب » 
. واذا هو يحل شمال أفريقيا يدعو ء واذا الناس حوله يستجيبون 
مويدين . 
وكما رجا ادريس هذا الممدان الجديد خاف الرشيد من هذا 
الميدان الجديد . حافه الرشيد بقدر ما رجاه ادريس ,2 ودآه الرتبيد 
كما رآه ادريس ميدانا بكرا قد يجر عليه مالا قبل له به ٠‏ 
من أجل ذلك فكر الرشيد ينعم الفكرة » وما كان الرشيد فى 
غائية ال أن جما كرء-. تكنا خلس سن مدن ستل إن رثا 
من ادريس » وأكن يحيى كان منه قريبا » وادريس كان بعيدا ٠ولعل‏ 
الفرق بين الحالين سير هذا وعسر ذاك © ولعل هذا هو ما أجهد: 
ا الرشيد . 
ولكن الرشيد لن يعدم قاتلا يأجره فئ الثانية كمالم بعلم فى 
الأولئى ©: وما على الرشتيد الا أن بضاعف الآأجر ويزبيد ٠,‏ 
.لم بيد هذا للرشيد جليا أول الأمر ٠‏ لآن الملوك حين يحزبهم 
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شىء - وان هان ‏ يضيقون , وحين يضيقون تلتوى عليهم الآمور » 
وحين تلتوى عليهم الأمور يجدون صعبا ما هو سهل ٠‏ 
وأخص الملوك دون الناس لأنهم يخالون حين يملكون أنهم قد 
ملكوا الأمور كلها من حولهم ء فاذا استعصى عليهم منها شىء صدموأ 
فى هذا الخيال , فاستحال ظلاما فى أعيتهم ما كان نورا » واستحال 
ضيفا قى انفسهم ما كان'قرجا .. لا يعرقون حالا وسطا ء فاذا هم 
ثائرون الثورة كلها » واذا هم لا يملكون عقلا ولا رأيا ولا فطنة » فى 
ظل هذه الثورة كلها ِ 
فلا عجب أن يضيق الرشيد أول الأمر حين فكر قى أدريس وفى 
الخلاص من ادريس , ولا عجب ان ارتاح الرشيد آخر الآمر حين 
خلص من ادريس كما خلص من يحيى ٠‏ فلقد وقع الرشيد على من 
يقتل ادريس , ولقد أفلح هذا الرجل حين اتصل يادريس ٠‏ ثم أقلح 
حين جعل ادريس يثق به ء وأفلح حين جعل ادريس يسستخلصه 
لنفسه » ثم أفلح أخيرا ‏ ان صح أن هذا افلاح ‏ حين دس السم 
لهذا الرجل الذى وثق به + 
. وهكذا دخل هذا الرجل على ادريس كما دخل الرشيد على يحيى» 
ولكنّ ادريس. كان له شىء من العذر على حين ثم يكن ليحيى عذر - 
قمن اليسير على المرء أن .يخدع بضديق كما 'خدع ادريس ٠‏ ومن 
اليسير على “المرء أن يثق بصنديق كما وثق ادزيس ء ولكن من العسير . 
أن يفعل الناس كلهم ما فعل هذا الرجل بادريس » أو أن. يخسر 
الناس: خلقهم كما خسر 'هذا الرجل خلقه ٠‏ ش 
ولكن هذا الرجل حين خسر خلقه كان له فيمن هم فوقه أسوة » 
وان اختلفت الصورة بينه وبينهم » ولكنها على الرغم من هذا . 
الاختلاف: صورة واحدة » قليس من فرق بين أن يأمر الكبير بالغدر 
. ليأتيه غيره » وبين أن يفكر هو فيه ويأتيه , فهو على الحالين آثم 
إشرك فى 'اثمه غيره قى الأولى » وانفرد هو بالاثم كله فى آلثانية ؛) وهو . 
فى الأول أعظم جرما منه فى الثانية ٠‏ . ش 
وعلى آية حال فقد قتل الرشيد ادريس كما قتل يحيى » قتل 
يحيى فخلا له الجو حيث هو فى الشرق فى بغداد وما حول بغداد , 
وقتل ادريس يريد أن يعلو له الجو فى شبمالى افريقيا » فاذا هو يمهد 
للغلويين بهذا القتل فى هذا الاقليم الجديد لانشاء خلافة جديدة + 
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أوهذا الميدان الجديد » كما قلت لك ء ميدان ضم فثئات من التاس 
لم تتفل عليها + شئون هذه الدعوة منذ أن نسأت ٠‏ ولم يشاركوا فيها 
يرؤّوسهم وأيديهم » وإنما شاركوا فيها برءوسهم دون أيديهم . 
قوفرو! تلك الآيدى لهذا العراك الجديد م الذى استقبلوا اريك 
لينشئوا وو الدعوة خلاقة . وليلتقوا حول هذه الخلاقة 
يمكنتون لها ٠‏ 

قلقد مات أي كن وله دوقت مان دق ويه عاك 
ما ليثتت بعد موته بقليل أن وضعت ولدا آنس يه اهل المغرب إنسبا 
يعوضهم حزنهم على أبيه » لذلك سموه أدريس باسم أبيه © وينايعوا 
له بالخلافة قبل أن يشب » وأليه نمست دولة الادارسة بالمغرب. 
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وهكدا رأى ادريس فصدق وأقلح ححين احتار ذلك الميدان 
الجديد + ولعلنا نضيقف جديدا اذا قلنأ : أن بعد هذا المبدان عن 
مقر الخليفة كان له أثر فى نجاح الدعوة » وكان له أثر فى جذب 
أدريس اليه » وايثاره له دون غيره ٠‏ 

وما ابمدت الأرض الرشيد عن أن يكون موصولا .بالدعوة , 
لا يريد لها الكمال ولا بريد لها الخروج الى الحياة على صورةدولة 
أسلامية الى حانب دوتته الاسلامية ©» ولعقيد قتل أدريس حين 
أوشك أن تدكون خليفة © ون كون صاحب دولة » ولكنا لا نراه 
نكرر المحاولة مع ابنه الوثيد : أدرسن يبن ادريس ؛ بل تراه يعدل 
عما طاول أولا الى شىء اآخر بحاوله يختلف عن الأول ٠.‏ قعد حاول 
ف الأولى أن تواحه قردا بفرد » لأن الآمر لم يكن قد استقام 
استقامته الأخيرة »© بل كان لا يزال كما رآى الرشسيد داعيا 
ومستحيين » قاذا ذهب الداعى انفض المستجيبون ٠‏ من أجل 
ذلك عزم الرشيد على أن بذهب بالداعى على ذلك الاسلوب الغادر» 
ليقض جمع المستجيبين بذلك الأسلوب الماك ٠‏ 
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هكذا قدر الرشيد ء فاذا الآمر غير ما قدر , فلقد ذهب الداعى 
وبتى المستجيبون ء» بل لقد تحول المستجييون الى دعأة - 

واذا الرشيد يرى الآمر غير ما'ارآه أولا ء لا يراه فردا تفرد » 
بل يراه جماعة لجماعة . من أجل ذلك أقطع الرشيد ابراهيم بن 
الأغلبي تونس © ليجعل منه ومن دولته التى فى يديه سدا منيعا فى 
وجه الآدارسة أن هموا أن يغيروا أوهموا أن ترعراين ارخورال 
أرضه أو هموا بأن بطووا سلطانه الى سلطاتهم ٠‏ 

قأنت ترى أن الرشيد بدأ ينظر الى الآمر نظرة آخرى ء لم ينظى ٠‏ 
اليه كما كان ينظر اليه من قبل , ولا كما كان ينظر اليه سلفه من 
قبل: » حين كانوا جميعا ينظرون الى هؤلاء المطالبين بحقهم نظرتهم 
الى العصاة » ونظرتهم الى الخارجين ٠‏ ونظرتهم الى المتمردين ٠‏ 

. وظاهر أن نجاح الآدارسة فى مكانهم هذا التائى عن مقر الخلاقة 
شجع غيرهم أن يحذوا حذوهم من العلويين ٠‏ 

فلقد فر محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق الى الرى . ومتها 
ألى دثياوتد # جبل قرب الرى تم امثير بدكان عاك بعي اليه 
فكان اذه بحي ]ياد ٠‏ ومضى | آبثام للحمد الى خراسان . : ثم الى 
قندهار » ثم الى السند داعين مبشرين ٠‏ * 

كما اتخذوا سلمية ‏ من أعمال حماة بالقنام ‏ مركرًا لنشر هذه 
الدعوة سعثونت الدعاة متها الى سائر اليلاد 3 

غير أن هذا التفرق كله لم ينن شيئا » » قاذا العلويون متيوعون » 
واذا حي نضيق علنهم :اذا عم اخ الأب ملكوت الى حيتت لجا 
اخوانهم من قبل الأآدارسة + واذا هم قاصدون شمال افريقيا ٠‏ 

وعند هذه كأن سلطان العياسيين قد 'آخذ يتكمش : وأخذ سلطان 
العلوبين ينيسط ء أصبح العياسيون يضعفون وأصيح العلويون 
يتقوون , يأخذ الزمان من أولئك ويعطى هؤلام ٠‏ 

بهدد الزنج الدولة العياسية من طرف , وتغير العصايات عليها 
من طرف ٠‏ ولقد مهد هذا كله الى قيام دولة فى مكان بعيد عن مقر 
الخلاقة من الشسمال على الساحل الافريقى ٠‏ أعتى تونس + ذلك الاقليم 
الذى كان فى يد ابن الأغلي حين أقطعه اياه الرشيد » ثم استقل 
ليستقيل خلافة علوية هى الخلافة الفاطمية ٠‏ 


0 


١ 0 
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وهكذا كانت فخ يمآسيها أبلغ أثرا من كريلاء يمآسيها , فلقد 
كانت كر بلاء والعداوة فى أول سبتيها » تحمى لها النفوس وتشعر تب 
الأعتاق وقتطلع الأعين 0 وكانت فخ والعداوة قد طال عليها ألْرْمنَ 
قألقتها التفوس » واتحتت لها الأعتاق ابد عو د تقو 
الخصم فى الأولى عتيفا » يعظا مترقيا فى حماس + وكان الخصم 'فى 
الثانية عنيفا يقظا مترقبأ ولكن فى فتور » من أجل ذلك وجدت الدعوة 
فرصتها مع الثانية . ولم تتجدها ف الأول »وما كانت “كربلا دون 
فخ ء وما كانت فخ تفوق كريلاء » قلقد قتل فى كربلاء الحسين بن 
على أكثر التاس قريى من رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ اقل 
اي ل ل ل ن الرسول 
مد ٠‏ 
: ا 
قاس » أبلغ أثرا من سلمية فى الشام» ففى ذلك المهد الثاتى ‏ أعنى 
فاش بت كدب للأدارسة :أن يتكيهز| « دكت لهم أن كيدا طولة :2 
وكتب لهذه الدولة أن تبقى نحوا.-من مائتى سنة ء' أى منذ يبويع 
لادريس بن أدريس ( سنة لالإ١‏ ه ) الى آن آل أمر البلاد الىئ 
الفاطميين ( سنة 5/ا؟ ى ) » وكتب لهذه الدولة أن تجر اليها الدعاة 

من «الشرق ليحتموا بها . ولينشزوا الدعوة فى ظلها » وما استطاع 
د الأول سلمية بانشام أن يؤمن الدعاة ولا أن يحفظ لهم دعوتهم , 
فخرجوا عنه الى المغرب ٠‏ 

وهكذا كان هذا النضر الذى كسبه الأدارسة © حين أقاموا لهم 
دولة بالمغرب -» بدء انتمكين للعلويين » ويدء دخول هؤلام المكافحين 
الى الحكم , وتدءا لاستقزءار فتة مكافحة محاهدة ركيت الصعب.الأشق 
فل تين وام كقتر + عملت عل هالا يتوى عل تله يان » قفصيرت 
ولم تعتر وضيقت عليها السيل فلم تيأس ولم تقصر © ذفعت ثمن 
هد!ا الاستقرار دما سأل عبل البقاع » كلما جف :دم أسالت غيره . 
لم قيخل وم تقدر ٠‏ 
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وكما حمل أيو مسلم الخ راسانى دعوة العياسيين يتشرها فى 
ربوع الشرق , حمل أبو عيد الله الشيعى دعوة العلويين - اتقاطميين 
ينششرها قى المغرب »وكما مهد أيو مسلم لأبى العياس السقاحيحكم 
باسم العياسيين » مهد ايو عبد الل الشيعى للمهدى عبيد الله يحكم 
باسم الفاطميين ٠‏ ا 

وكان أيو عبد الل الشيعى الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا ء 
رجلا من 'أهل صتاماء . وكان ول العهد به به على رآسن الاثنى 
عشرية ٠‏ التى كانت تغلو قى اجلال عل بن أبى طالب » يدين بهذا 
٠‏ الرأى ء ويقوم بتعليمه للناس » » حتى عرق ياسمم 'المعلم » وكان صوقيا 
يعرق الناس له زهده »© ويعر قون له تقشقه © فحل قى تفوسهم © 
ثم. جتح الى الاسماعيلية الداعين الى امامة لاحل ين عر الطادى 
والممهدين -للدولة القاطمية . 53 

واتصل أآبو عيد الله بالمهدى محمد أبى عبيد الله » فأنس به'المهدى. 
حين رآه ذا كفاية وذا ذكاء ء والدعاة حين يقفون على من فى مثل 
أبى عبد الله كفاية وذكاء لا يدعونه يفلت من أيديهم » اذ ما أحوج 
الداعين الى كفاية تمللى الصير ء وذكاء يملى النفاذ » هذا وأيو عبد أنه 
لم يكلف شميقا يه مأ يعتق ‏ دام يوجه الى غير الوجه الذي ريعب ٠‏ 

وكانت الاسماعيلية قد جعلت من مدينة مبلمية مركزا لها :أتتشر 
نئه الدعوة » وعن. سلمية كأن يخر ج الدعاة «الى: أجمينح البلاد مبشرون 
ويدعون 0 بحتال هؤّلاء الدرعاة ان من الاحتيال. 0 00 
العيون » وتجعلهم بمئأى عن كيد العياسيين ٠‏ 


كان لم ب كن قطز اسبلامن عالت عل آثر ةوهق ء لها ,” 
وكان آمايهم ق اليمن أبن حوشب ؛ وكان شيخا من شلتيوخ 
الاسماعيلية . له بأساليب الدعوة بصر ,2 وعللى إندايه تخرج كثيرون 2 

وحين أنس المهدى بأبى عيد الله رآى أن يرسله الى اليمن. أولا.- 
ليعيشى فى ظل ايبن حوشب قترة يلقن عنه ويفيد ٠‏ وآلم أبو عبد الله 
بابن حوشب يلقن عنه ويفيد + حتى اذا ما فكر الاسماعيليون فى 
بهم سلمية » وجدوا فى أبى عبد الله رجلهم الذى: يعتيك عليه قير عدا 

ش 0< 
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الميدانت » ووجدوه لهذه المهمة ذا كفاية وذا ذكاء ٠‏ ووجد آبو عبد الل 
البربر ‏ أهل تونس والمغرب ‏ ذوى حمية » على استعداد لآن يدقعوا 
بأنفسهم فى آتون الحرب ء لا ييالون وطيسها » لم يلتوا عليه يما فى 
جبلتهم من خشونة واستعصاء ٠‏ قلقد كان أبو عبد الله أعلم التاس 
دمأ يساس به التاس قألان من عريكتهم » ورقق من طباعهم ء واذا هم 
فى يده يح ركهم كيف شاء قخلق فى نقوسهم عقيدة , وخلق متهم بعد 
هذه العقيدة جيشا ء وخلق من هذا الجيش أنصارا يعيشون ويموتون 
على الطاعة + واذ!ا أبو عبد الله بحزمه وعزمة قد مهد البلاد لاستقيال 
اتخليفة الفاطمى المهدى - 

ويحكون أن أيا عبد الله حين انفصل عن اليمن ء تاركا ابن 
حوشبيه ©» بحفظ فى رأسه عنه ما زوده به » قصد الى مكة © وق 
مكة سأل عن حجاج كطامة سكان افريقية © ولقى أنو عبد الله من 
كتامة نقرآ فوجد عتدهم تعلقا يآل البيت » فسغل الى نفوسهم من 
هذا الباب الذى فتحوة له »© فاذا هورتكلم ويفيد »© واذا هو على 
استيعاب كبير لنوادر كثيرة ومآثر جليلة » واذا الكتاميون بعد 
ما استمعوا اليه قل تعلقوا به بستزيدونه © وأبو عبد الله لا برد 
ا اي ا ا صداقة ©» 
وتجمعهم آخوة » واذا هم بدعونةه ؤيلحون فى أن يتيح لهم الالمام به 
مدق اقامتهم تالحيج م ليستمعوا عتة ويقو! + وما رد أيو عبد الله 
لثتامة طلبهم هذا »© بل اقد سر به . وكان داهية فأخغى هذا 
السرور ىق نفسه © وزاره الكتاميون مره ومره لم يليوا يوما عن 
زدارته . 


وحين أخذ أبو عبد الله يعد العدة للرحجيل صحيوه الى مصر , 
عن غرضه » ولقد أستمعوا اليه محدثا فأحبوه » ورأوه تقيا قأجلوه , 
وعرقوه ورعا قهايوه 2 وأآحسوا قيه الزهد فأكيروه ٠‏ 

وهكذا استحوذ آبو عبد الله على ما فى قلوب كتامة كله , لم يترك 
شيئًا فى تلك القلوب من المعانى الطيبة الا حازه ٠‏ 


0 
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.غيد أن أبا عبد الله لم يفته ‏ شأآن الداعية السياسى المأهر ‏ أن 
يسائلهم عن بلادهم وأحوالهم » دون أن يحسوا منه شيئا يدعو الى 
الك أو يدعو الى الريبة » فاستخلص منهم آبو عبد الله ما يريد أن 
يعرف ٠‏ وعندما (نتهوا الى مصر مم بأن بودعهم » وهو يظهر آنه يريد 
الاقامة فى مصر طلبا لمجالس العلم , وما من شك فى أنه كان يريد 
غير مصر © كان يريد المغرب © ولكنه أظهر غير ملا يخفى يسستر 
بذلك غرضه . وكان واثقا كل الثقة ان المغاربة من كتامة ؛ بعد 
الذى كان منه اليهم » وبعد الذى كان منهم اليه » كن يتركوه يقيم 
فى مصر » فأتحوا عليه فى أن يصحبهم إلى بلادهم : امجزائر ٠‏ 

وتمنع عليهم أبو عبد الله بادىء الأمررء تمنع الراغب المدل , 
يظهر هذه الرغية فى ظل هذا التمنع ٠‏ ولكنهم على عَذا لم يتبيتوا منه 
الا آنه متمنع غير راغب , قزادوه رجاء ٠‏ وزادهم هو ادلالا » حتى 
إذا ما أحس أنهم كادوا يضيقون بادلاله » وخاف أن يتركوه ويمضوا 
أظهر الرضى على استحياء » ومضى معهم على الطريق الى الجزائر ٠‏ 

وتسامعت به القبائل., فقصدت اليه البربر من كل مكان ء حتى 
اذا ما آنسوا به وأنس بهم أخذ يبشرهم برسالته , فاذا هم قد زاد 
به التفاقهم » واذا هم قد أولوه ثقتهم + واذا الجزائر تصبم مركزا 
للدعوة الاسماعيلية ٠‏ 

ومن قبل أبى عبد الل جاء الى الجزائر اسماعيليان » وحاولا أن 
يمكنا للمذهب الاسماعيلى فى الجزائر » فأفلحا فى شىء , وأخفقا فى 
شىء , وكان ما أخفقا فيه أكثر مما حاولاه » ولكنهما على كل حال 
كانا قد تركة أثرا ما آن ذكر به (بو عبد الله 'الناس حتى ذكروه . 

وما منع ذلك أن يكون لآبى عبد الله فى الجزائر خصوم ٠‏ فلقد 
عاداه خلق كثير » متهم الزعماء ومنهمالفقهاء ٠‏ غير أن هؤلاء وهؤلا لم 
ينالوا منه شيثا » قلقد كان الرجل قوى الحجة منفلجا » لا ثبت له 
خصم اذا حاجه ٠‏ وكان اذا خضع له الفقهاء خضح له بعد الفقهام 
حجة وصاحب يرهان ودليل ,» استطاع بهذا كله أن يقهر انداده من 
الفقهاء , كما قلنا » وما كان يملك أن يقهر هؤلاء الزعماء بعلمه , 
ولكن هذا العلم الذى قهر به الفقهاء قهر به أبو عيد الله الزعماء ‏ 
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ايضا » فالى عهد أبى عبد الل لم تكن الزعامة الا للعلم » فاذا قال 
العالم تعم ردد التاس من بعده هذه الكلمة دون أن يتساولوا واذا 
لجاب العالم بالرقض رفضو!ا كلهم معه دون أن يساألوا وهكذا 
أخضع أبو عيد اس المعرب يعلمه » وضمه اليه على ريه , لم خض 
معركة غير تلك المعركة الكلامية التى احتدمت أول الأمن بينة وبين 
الققهاء » ثم انتهيت آخر الآمر سلما بينه وبين الققهاء والزعماء » واذا 
حول أبى عيد الله الير بر وعامة كتامة ٠‏ 


ومضت الظروقف تساعد أبا عبد الله فلقد مات عدو له قؤى , 
كان على توقس حاكما » وكان يعتيه آلا تقوم للفاطميين قائمة » وكان 
يعنيه أن يختفى من بين يديه هذا الداعية الخطير ابو عبد الل ٠‏ 

: وكان الملك على تونس حين ذاك ابراهيم الثانى الأغلبى ». من تسل 

ابراهيم الآول الأغليى . الذى أقطعه الأرشسيد تونس ليقغفى على 
الآدارسة : وكما لم يفلح أبراهيمع الأول فى انقضاء على الأدارسنة , . 
لم يقلح ابراهيم الثانى فى القضاء على الاسماعيلية » مع اختتلاف 
يسير ٠‏ فلقد انتهى الأول عن الآدارسة عن عجز ء وانتهى الثانى عن 
الاسماعيلية عن موت © وهكذا ذهب اموت بابراهيم الثانى دؤن أن 
يتال من أبى عبد الله شيئا » كما ذهب باينه العياس دون أن يتال 
حمو الآخر من أبى عبد الله شيئا » واذا أبو عبد الله بين يدى خليفة من 
يتى الأغلب ء هو زيادة الله » منغمس فى الترف غارق فى اللهو الى 
أذنيه » لا يعتى بأبى عبد الله » ولا يعنى يأمن أبى عيد اللا ء ووجد ابو 
عيد الله القرصة سانحة » فأذل الآغالبة وبسط تفوذه عل البلاد » 
وأخذ يجهر فى الناس بظهور اللمهدى وأن أوانه قد آن ٠‏ ا 

وآنقذ أبو عبد الله الرسل الى المهدى فى سلمية , يدعونه الى 
المجىء الى افريقية » غير أن أيا عبد المّ كان قبل أن يرسل الى المهدى 
قد مهد له النقوس فملأها بحيه . ومهد له فى العقول فشسغلها به , 
و كذلك الدعاة يعرفون كيف يستميلون التاس وكيف يجذبونهم الى 

دابهم فى هوادة ولين ٠‏ © 0 
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عرف أبو عبد الله أن أثقل شىء على الناس أن ينزلوا عن شىء منا 
يكسيون » فحاول أن يرد عليهم هذا الشىء القليل الذى يدفعون » 
يرد هذا القليل عليهم ‏ وهو حق مفروض للدولة عليهم » ليتال 
أضعافه متهم يدفعوته هم مختارين . ويكون أبو عبد الله قد كسب 
اثقلوب فى الثانية مع مزيد من المال الذى يريد » على حين هو فى 
الآولى ان قبل هذا القليل المفروض خسر القلوب ء» وقد يخسر يعدها 
فوق هذا القليل من المال الذى قيله ٠‏ 

يحكون أن أيا عبد الله لما أصيجت مدينة طبنة فى يديه أتاه والى 
هده المديتة مع نفر من عمال الجباية بقدمون الأ عيك أ الآموال 
التى. جمعوها من الأعلين » وأبو عبد الله لبق يعرف من أبن جاءت 
هذه الأموال » ما كان ذلك ليخفى عليه بعد ما أقام فى الجزائر من 
أعوام ء ولكنه التفت الى الوالى يسأله : من أين. جمعت هذا ؟ ٠‏ 


فيقول له الواق:2حن العقنود - ويقول أبو عبد لش فى بعبت:: 
انما العشور حبوب وهذا عين ٠‏ وكأن أبا عبد الل كان يريد من 
ذلك الوالى أن يبحمل اليه أكداسا مكدسة من الحبوب على ظهور قوافل 
من الابل لا تعد , وأن يعد لهذا كله أهراءع واسعة بين بدى آبى 
عيد الل لتصب فيها 2 ولكن أبا عيد الله كان ماكرا وكان خبيثا ء 
خآراد أن يلفت اليه قلوب الناس 0 لاسيما العامة , بشعرهم أنه 
أمعهم 2 ويشعرهم أنهم مغبونون 2 ويشعرهم أن رسالته أو رسالة 
الخليفة الذى يدعو باسمه تيغى انصافهم ء من أجل ذلك التفت الى 
رجال من ثقاته يقول لهم : اذهبوا بهذا المال فليرد على كل رجل 


عا أحذد مته ٠‏ 


مثل هذا وغيره واجه به آيو عيد الله أهل المغرب , وآحس آهل 
المخرب أنه قد آعان ققيرهم ,» وخفف عن عاجزهم » ورعى كلهم » 
قأحبوه كلهم , وهل الناس ان آحصوا الا بين ضعيف وعاجز وكل 
وما بعد ذلك فهم قلة مستغلة ونزر طابعو ون قيما فى أيدى هؤلاع 
لت 8 ين ٠‏ وما كان أبو عبذ الله يعتيه الا أن يزضى كثرة-التاس م 
وهم 1000 بهذا الارضاء » وما كان يعتيه:أن تغضبب هذم القلة مْنْ 
الناس ء اذ كان برى الحق معه عليهم ٠‏ 
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على هذا النحو مى أبو عبد الله فى مهمته , وبهذا التحو جمع 
أبو عيد الله الناس حوله ء وبهذا وذاك أراد أبو عبد الل آن يتلقى 
المهدى لينادى به خليفة فى ذلك المقر الجديد 2 بعد أن عجز أبو 
عيد الله وبعد أن عخز الدعاة معه عن أن يقيموا المهدى خليفة فى مقرم 
الآول ء حين اختاروا الشرق ميدانا لدعوتهم ٠‏ 


وما كاد رسل أبى عبد الله يبلغون ما أرسلوا به الى المهدى فى 
سلمية حتى راحت نفسه » وحتى بدا اليشر قى وجهه » وجرى الشكر 

وبقدر مآ راحت نفس الممدى تقبضت نفس المقتفى », .و بقدر 
ما استيشر المهدى عيس المقتفى » وكاد النكر يجرى على لساته ٠‏ 

وحين ييلغ هذا كله من نفس الخليفة يلحق به غيره » فاذ!ا هو 
أمر . واذا هذا الآمر ظاهره ا نخيض » وما ندرى ما بعض القيض ٠‏ 

4 8: 

ولكن المهدى كان أسرع من أمر المقتفى » فما كناد أمر المقتفى 
ييلع المهدى فى سنلمية حتى كان المهدئ قد يلغ سجلماسة ٠‏ 
ولقد ظن المهدى أنه نجا حين غادر الشرق ووقع فى الغزب » غير 
أنه حين وقع فى الغرب ونزل بسجلماسة وقع فى قبضة آميرها اليسع 
اين مدرار » واذا حو قد وقع فيما فر منه ء واذا هو مقبوض عليه 

وما نظن المهدى جاز الطريق من سسلميه الى سسجلماسة آمنا 
كله ء وما نظنه لم يلق كيدا » بل لقد تعرض لمشاق وتعرض لمحن 2 
واختفى مرة ليظهر أخرى » الى أن وصل سسجلماسة ء وكان ما كان 
من القبض عليه على يد هذا الأمير الذى كان لا يزال على صلة: بالخلافة 
العياسية . يخافها ويرغب قيما عندها ٠‏ 

وحين كان المهدى فى سجنه كان بو عيد الل فى فتوحه » قلقد 
أراد أن يسلم البلاد .الى المهدى خالصة » وكانت لاتزال بين أبى عبد الله 
وزيادة. الله أشياء : .فمضى أبو عيد الله فى جربه مع زيادة الله. برغب 
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في أن يخلص منها ومنه ولتد كني لأبى عرد الله أن يطفو بزيادة الهم 
. قاستولى على ما عنده. كله من فال وسلاح + 

وما ان تم له ذلك حتى منع من أن يذكر اسم الخليقة العيامى 
نى .“خطبة ٠‏ فمحاً بهذا كل ما للعباسيين من سلطان على هذه 
البلاد ٠‏ ع التقود ©» وعلى . وجهيها كلمتان اختارهما 
تحملان التفاقٌ ل كما نقش على السسلاح شيثًا مثل هذا . وحين كتب 
لآنى عبل الله النصر كله وال الآمر كله الى بديه قصد س.حلماسة » 
م قصد الى لون فأطلق أبا عبيد الله المهدى . 

وحين خرج المهدى من سجنه خرجت معه دولة «عى الدولة 
الفاطمية لنظل حدا الساحل الافريقى وليكون لها الآمر عليه ٠‏ 


2 1 5 2 


وجلس المهدى على العرش آميرا للمومتين © يفد عليه" الناس 
داعين مؤيدين ٠‏ وأخذ يقضى فى ش كون الدولة ويدير آمورها ء 
يسانده رجلان » أولهما ذلك الرحل الذى حمل العبء كاملا وسعى 
فيه مخلصا آبو عبد الله الشيمئ » ؤثثانيهما أخ للمهدى دخل الى 
الأمر بقر]بته آكشر مما دخل اليه بجهده ٠‏ 

ولكنهما على كل خال كانا الرجلين الذذين يليان مع المهدى 
الأمور يقضيان فى شىء- ويتركأآن للمهدق شيئا » وعرقهما الناس 

مع المهدى , والملوك يحيون أن يعرفهم التاس وحدهم ولا يحبونت 
2 يشرك الئاس معهم غيرهم ٠‏ قاذا ما أحسسوا هذه القركة أحسوا 
النقيصة تدخل عليهم » واذا أحسوا النقيصة فزعوا ء واذط فرّعو1 
استبدوا © وأذا استيدوا استاثروا » بجعلون الآمر كله لهم. دون. 
غيرهم . 0 ٠‏ 
وهكذا حين أحس المهدى النقيصة تدخل عليه من باب 
المشاركة فى الآمر فرّع فاستيد واستأثر بالآمر دون آخيه أبى 
العباأاس ء ودون داعيتة الذى مهد له أبى عبد الله ء قاذا هو 
سبلبهما الكثير مبما فى ؟يديهما ٠‏ 


3 


وكما غضب المهدى حين أحس آنه مسلوب غضب آبو العياس 
وأبو عبد الله حين أحسا أنهما مسلويان »6 واذا هما بنطويان على 
شىء ويتطوى المهدى هو الآخر على شىء » واذا هما حزب واللهدى 
حزب »© واذا التحزبان يتتكر أحدههما للآخر »© ويعيب أحدهما 
الآخر > واذا دب مثل هذا بين اللوك وبين من يحيط بالملوك انتقل | 
الأمر من ميدأن الكلام الى ميدان العمل »© اما أبن يملك الاوك عملا 
يحسمون به الوقف » وامبا أن يملك المحيطون بالملوك عملا يحسمون 
به الموقف . ولعد كان المهدى أسرع الى هذا العمل من أخيه أبى 
العياس > ومن داعيته أبى عبد الله فهو يد فع عن شىء فى يده يخاف 
أن يسليه » وهما يدفعان هما الآخران عن شىء فى يديهما يخافان 
أن سللياه » ولكن مانى بد المهدى كان أكير مما كان فى بدى أبى 
آبى العياس وأبى عيد الله + 

وثمة شىء آخر يتضاف الى ذلك السيب الذى أسرع بالمهمدى , 
هو أن المهدى كان ملكا يملك الأمر كله ء » فلم يتليث ليحتاط. 
ويتدير ء وكان بو العباس وآيو عيد الل لا يملكان من الآمر الا قليلا 
فكان عليهما أن بتليثًا قليلا ليحتاطا لآمرهما ويتدبرا ٠.‏ وهم لهذا 
آحذ!ا يثيران النفوس سرا على المهدى ى » وتيلغ هذه المهدى قيضيف الى 
اسراعه أسراعا © قاذا عو افع علق ان يداد 0 وتقع على آخيه» 
ويأمر بقتلهما معا ٠‏ 

وها سكت الناس لقتل 'أبى العياس فثاروا » وكانوا أكثر ثورة 
لقتل. آبى عبد الله » فلقد كانت فى أنفسهم جميعا لآبى عيد اشمكانة٠‏ 
1 : ولكن آبا عبد .الله كان قد قد لقنهم الطاعة لآميره .2 وأصيحت 
الطاعة فى نفوسهم عقيدة » ختى ليقآال ان الذى تصدى لأبى عيد الل 
الف عن ولص من اتى حب فك كوا الركت الإأجين وسينة افق 
يده » التفت اليه أبو عبد الل يقول : لاتفعل ٠‏ فغال 45 الرجل : 
ان الذدى أمرتتا بطاعته آمرنا يقحلك ٠‏ ثم أجهن عليه * 

هكذا كانت طاعة الئاس للمهدى ء :لم يسرفوا الطاحة لاقن فبك 
أللله بعد أن عرقوا الطاعة للمهدى لهذا ما كاد الناس يثورون لقتل 
أب عبد عبد الله حتى هدءوآا < حين خرج أليهم المهدى يأمرهم بالهدوع 5 
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وهكنرا مضى أبو عبد الله مجزيا هذا الجزاء الذى لايتفق وما 
إداه'ء ويذكرنا مقتله بداعية آخر قيثه مهد مثل ما مهد , وقعل متل , 
ما فعل , ولكنه هو الآخر مشى مقتولا » » لم تضفع له آياديه الأول 
ميا ! نم تشمفع لأبى عبد الله آياديه اأثانية ٠»‏ 


١‏ قلقد مهد أبو مسلم الخراسانى للدولة العباسية » وحمل فى 
ذلك عيثًا كبيرا » وحهدا متصلا + وحين أحس أبو العياس السقاح 
أن لأبى.مسلم شنانا » وأن شأنه هذا كاد يخالط شأنه ‏ خافه وفزم . 
مده . وكيش ال كثله تقدله + إوطى لبو نص إنجزها :134 السك 
لا الشكر ٠‏ 

وكما مضى أبو مسلم مضى أبو عيد ا » كلاهما دعا للدولة 

نتى نشي فى ظلها وآمن بها ء وكلاهما أخاف مولاه , وكلاهما شك 
فيه مولا »-قاذا الحزاء هنا شبه الجزاء هناك , واذا المهدى مثل 
أبى العباس السفاح ء هذا يقتل داعيه » وذاك يقتل داعية 2 يقسى 
موي ا وو لوه ا 
اشن طويل ممتد كله جه وكله تضحية . 


والكنا على جِذا لاثريك أن نهون من ثورة التاس بالمهدى لقتله 
آنا ميد الله » خما نرى أن ال مهدى أخضع الناس بهذا اليسر اليسير » 


وإلكنة لقى شيدائد كثيرة 2 2 أعؤللا .متصيلة يخرد من شدة ألى 
شدة » ومن هول الى مول ٠‏ 
يحكون أن كتامة انتقضت ل ا ا ا 
الشيعى 2 ا 6 يزعمون آنه هوا ٠‏ ونشساً 
لهم فى ظل هذا زعم آخر »2 » فزعموا أن ابأ عبد الل الشيعى لم يمت * 
تحتف الفدى لحري > ومرعان بالحمى عل الفحة بيدي بكس إن 
قتل ذلك .الطفل الذى لقموه المهدى 3 


0 


وكما انتقضت كتامة انتقض أهل طرابلس ء يتيزوؤت عل 
: وس هذ1آ و ين ذاك ار ل و قلاكل 5 
وحيشه شيغا كثيرا » وما كاد المهدى يخلص من هذه الفتن كلها , 
وتستقيم له الحياة » حتى ودع تلك الحياة ليلقى ريه بيصفحته كلهاء 
خيرها وشرها ء تاركا امارة المؤمنين من يعدم لابنه أبى القاسم ٠‏ 
وما من شك فى أن الحياة لم تصف كلها لأبى التاسم ٠‏ فلقد 
كانت الدولة لاتزال تحمل فى طياتها بقايا من قتن قديمة ء خلفها 
كات له حروب شنها هنا وشنها هناك © ليفسيح لملكه أن متف 3 
يعتينا متها نظرته الى مصى وارساله حملة صغيرة اليها © وما أشرفت 
هذه الحملة على الاسكتدرية وتملكتها . ان الاخشيد » 
فققلوا راجعين الى المغرب ٠‏ 
ودموت آبو القاسم وبليه ابنة المنصور أسماعيل ٠‏ 5 
للمنصور حياته كلها » كما لم تصف لأبويه من قيله + الى أن توشى 


. سمنة احدى وأربعين وثلثماثة , بعد أن قضى فى الخلافة ما يقرب 


عن سليع سسنين ء قخلفه ابته المعز لدين الله ٠‏ 

ولقد استقامت الأمور للمعن فى افريقية والمغرب 2 يناصره 
تلك القدرة العسكرية كاتيا من الكتاب » وكان على. وزادة المعز ٠*‏ 

فلقد جرب المعز قائده جوهرا الصقلى فى غير موقعة » فأبلى ة 
الى أن انتهى إلى "المعز أن الاحوال فى. مصر قد اضطربت يعد وقاذ 
كافور الاحخشيدى . وأآن الغلاء فيها زاد وعم ء وأن الفتن انتشبرت: ,- 
دان داك فى تن ع رع لت ا سد د 
الفرصة سانحة لأن ايثب الى مصر ٠‏ وحين يفكر المعز فى الوثوب 
ببلد ما يفكر فى قائده جوهر الصقلل * فسبيره الى مصر وخرج يودعه, 
وسار جوهن يقصد .مصن ٠.‏ وهتاك على حدودها يلقى الأخشيد فى 
جند مبعثرة غير متماسكة » مبا يكادون يلقونه حتى يتفرقوا آيدى 
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سبيا . ودخل جوهسصر, مسجد .اين طولون- فصلى فيه © وكان مما 
استحدث أنه زاد على الآذان- قيما بقولون هذه العبارة : « حى 
على خير العمل © فكان أول آذان من اونه ؟ذن به فى مصراء 
: وحين استقر الأمر لجوهص. بعث الى المعز ببشره ء وبعث ممع 
اليشير بالهدايا © و بعث مع الهدايا الآعيان من دولة الاحشيديين 
وبعث.نع الأعيان تفرا .من القضاة ونفرا من العلماء * واستقبل 
المعر هذ١ا‏ كله . ٠‏ سمرهة : خير الفتحسرورا الهاه عن أن ينظر الى :الهدايا 
ولكنه لم يلفته عن أن ينظر ال الأغيان + فأمر بحبسهم » وكاد أن 
يفعل مثلهأ بالقضاة والعلمام ء غير أنه إرتد الى نفسه 2 فرأى أنه 
“بعد قليْل. دآخل مصر . وأنه لا بد له من أن بمهد لهذا الدخول فى 
قلوب المصريين » وليس أقوى على هذا التمهيد له تى القلوب * أن 
. دخل مصير : من القضاة والعلماء » قردهم الى مصر مبجلين مكرمين ٠‏ 

والحفت حوص ا بعد لأقدم المعز 2 لا يرى الفسطاط العديية 
ولا القطائع مين بعدها تغنيان حاضريين ق استقيال الخليقة 
شينا ٠‏ دكان هم حون أن يسذى على .كلك القدوم آلوانا من الهابة 
الاعظام للخليفة , من أجل ذلك 56 بن السافدة جد يدق تليق 
بمقدمه , فكانت القاهرة التى بدآ جوهر فى :بنائها استعدادا لمقدم 
٠ :‏ ويقدم المعن الى مصر , فيدخلها. فى الخامس من رمضان سنة - 
ائنتين وستين. وثلثماكة ».وهو يحمل معه جتث. آبائه الثسلاثة : 
المنصور + وآبى القاسم » والمهدى ء وان دل هذا على شىء فانما يدل. 
على ما كان ينويه المعن ا اك 
ويجعل القاهرة. مقرا للدعوة الشيعية ٠‏ 

.وقديما كانت القاهرة محط أنظار الجميع »© كانئو1آ كلهم 
يتطلعون اليها ء وكانوا كلهم فيها راغبين » واذا كان المغرب المبدان. 
الصالح ليدنء الدعوة ليعده عن مقر الخلافة قلقدك كانت مصر فى 
- نظر الفاطميين الكان الصائح للتمكين للدعوة ونشرها هنا وهناك»: 


أه 


لتوسطها بين الأآقائيم الاسلامية شرقآ وغريا » هذا الى ما تمتاز. به 
ممصم راهن ثروة تفيض على أهلها والقادمين اليها؛ ولا كانت تمتاز بله 
مصىر من جتوح إلى الهدوء » يملى على أهلها فكر يستمل من تلك 
الاعلااك الى قر حة به متيل كيه ٠‏ تتجيل فى يات لك الما 
وذاك التغير آلوانا مختلفة لا يكاد دكتب ليعضها الاستقرار يوما أو 
بعض يوم حتى يزحزحه من مكانه لون آآخر »© لا ليدوم ويبقى » 
دلكن ليتغير حو الآخر » يصحب ذلك كله عنف وتظله قسوة » وفيما 
بين العنف والقسوة دماء تسيل ونفوس تزهق وآبرياء يعذبون ٠‏ 
تقوم عروش وتثل عروش » لا تعرف كيف قامت ٠‏ ولا نعرف كيف 
كلت ثلت » ولكنها كانت حياة تمر تحت تدير هذا الفكر المصرى ووعيه» 1 
ولقد أقادت الأحداث هذا الشعب أن يلقاها آخر الأآمر هادئا ساكناء 
لا بلقى ليها بالا » لانهة كانت أعجل من أن تجعله يتحرك لها أو يلتى, 
اليها دالا » ولآنها كانت 'تمضى لا تسيقها أسباب تلفته اليها وتشغْله 
بها » قزاد ذلك فكره هدوءا الى هدوء . 
'ولقد ظن الفاتحون هذا الهدوء فى الفكر المصرى 1 : 

ودكذا ظنه الفاطميون إلفاتحون خطمعوا فى مصر جاعلين هذا الهدوء 
من بين الآسياب الأولى التى حملتهم على دخول مصر ٠.‏ 

والقد أساءوا بمصر انظِن ان كان هذا ققد برهم وما هبداآ 
المصريون يدخول الفاطميين وغير القاطميين قيلهم الا لأتهسسم بادا 
الاحداث اكثر: من إن يشغلوا يها وأسرع من أن بلحقوها »6 وابعف . 

من أن تخضيع لفكر 'لى. تمليها أسبياب فتركوها على. هذا النجى 
اتمضى ووقفوا حم _يتطلعون اليها وهبى تمر عجلة تحت أبصارهم 3 
وما نظيهم استطاعو! حتى مع هذه اتجال آن بلاحقوا الإحاراك 
بأبصارهم حتى لا دفلت متها شىع ٠‏ , 

: وما تحبسبي المصريين. هدروأ شبيثتا جيك دخل الفاطميبون 1 اله 
لهذا الذى قدمناه » ثم لشىء آخر نريد أن د نضمه إلى.ما قدمنِبا + 
وهو أن المصربين كانت قلوبهم لأميل الى الماوهن" منها الى أ 
بيت آخر © من أجل ذتلكتراهم خرجحوا عن. هدوثهم الذى استقيلوآ 


إن 


بد الااتصون :ان )تدروو لي الندوة نل كل مدنا ولا ثورة» 
واثنما كان شيا أقربه ذلى. البشر والأنس ث2 لأنهم . كما قلت لالك ب 
كاغوا يحبون هذا البيت العلوى ويميلون اليه ٠‏ ولقد استقبل 
القعماطفيين حين دخلوا مصر كثيرون من المصربين الذين كانوا 
عتنقون هننا المذهبه الشيعى ونؤيدونة » هذاأآأ الى أن البلاد حت 
أعتى مصر “كانت كما قدمت لك قك أب لحيت بعك خوك لاقو 
الى حال من اتغوضى والتجوع والقحط شديدة 2 وتيم هذه الفوضى 
وهذا الجوع وذاك القحط وباء حخصك الأرواج حصةا 4 حتى 
أصيح اناس عاجز دن عن تكفين موتاعم وعن ان يدقنوهم وحتى 
اضطروا الى القاء حعقث موتاهم فى التيل © لذلك السسميب الى 
-سميين قدمتهما لك »6 وقفت مخر هذا الأوقف الهادىء السمساكن 
:تستقيل الغاطميين 5 

وما من شك فى أن هذا الفتح . أعنى فتح مصر ب كان له 

أثر اى اثر فى بغداد ودمشق ء ويد الغاطميون يتحولون بأيصارعم 
بعد تح مفي الى ما ؤراء معبر ٠‏ 
2 وهكت! زال سلطان الاخشيديين والعباسيين عن مسضير > 

وأضحت هذه البلاد فاظمية تنافس بغداد حاضرة الدولة العباسية , 
الى أحدت الفبشوغة نسي فيا وتوطن عظامها .٠‏ واصبيحت عضر 
دار خلافة بعد ان كاتنت دار امارة ء تتابغة للدولة الفاطمية فى 


الغرب * 


وتحول المصرريون من ولاء الى ولاء »م #تحولوا من ولاء كانو1 
بديتون به درئونة المحكوم تلحاكم 8 الى ولاء دين د قلو بهم 
وتمتلىء به عواطفهم تحولو! من ولاء العباسيين الى ولاء اتفاطميين ٠‏ 1 

ولقد نجح الفاطميون حين جعلوا القاهرة مق رهم ٠‏ وحيه 
أخذوا يتشرون الدعوة هنا وهتاك . لا يألون بجهد! ولا يدخروت. 
وسعا ٠‏ : : 


عو 


وكما كان للقاطميين هذا الطموح ح الذهيى ع لهم الى حانيه 
طموج سياسى ٠‏ قلقد جربوا الحياة وعرقوا أنه لا انتعاش لرآى إلا 
اذا حمتهة الدولة وحماه السلطان » وكم عانوا من قبل حين فقدوا 
هذا الساطان وحيل أرادوا نشر رأيهم ومعتقدهم ولا سلطان لهم. 6 
قلقد طال يهم الزمن وتعثرت بهم الخطا حين فقدوا هذا السلطان. , 
وكان هذا السلطان قى أيدى خصمهم كلما أقاموا صرحا 0 
د سا جص بو ل توا 
جاتيم ويقفضى على آحادهم * 


وما قدر لهؤلاء الملويين أن يخرجوا من باطلن الأرض الى 
ظاهرها ء وأن يجاهروا! التاس يما يؤمنون به بعد أن كاقنوا 
سياروهم © الا حين استقامت لهم هذه الدولة فى المغرب وحاطها 
السلطان » ومكن لها هذا السلطان ل ا و ا 
السلطان يقوته ٠‏ ا 


والدعوات أحويج مأجزو ان ال راة لحوه وان 101 
سلطان يدقع عنها الكين أولا. » ويجمع اليها الناس ثانيا ٠‏ وى 
اذا مآ توفر لها هذان الشرطان مضت تسوق حجتها ومضت تكشيف 
ال عر واي ابو ا تو 
لآول وهلة , وأضحان القلوب أبعد من أن بقباوة عل جدايد الأول 
وهلة 3 ولايد للعقول وللقلوب هر هدا السلطان أنهين اول الأمن 
يجمعها حول الرأى حينا لتسمح"» وأمدا قصيرا لتفقه .. حتى اذا ما 
لوعت وفقهت كأن لها الخيار بعد هذا أمام الححة وأمام الرأى , 
ولم يكن للسلطان عليها سبيل , اذ السلطان الذى يفلح أولا فى 
الجمحع أصحاب العقول واعداد أصحاب القلوب لا يفلح بعد هصذا 
وذاك ثى حمل الحقول ولا حمل اعلوب على أن تمن بالراى 
00 ألا يعد أن تتبين صلاحة وقساده , فهذا السلطان كما أحب 
لك أن تفهمه أشبه بسلطان الأب الذى عليه أن يفسع رجل صعيره 
على أول الطريق الى الكتاب ليصله به واتصيى بمدها أمر المضى 
خيه أو التحول عته بيديه . 
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وهؤلاء الشيعة كان لهم رأى يؤمنون يه وتؤمن به معهم 
الناس ء ويؤمن به مع الأيام أناس آخرون + ولكنهم كانوا قليلين, 
اذ كانوا على رهية من سلطان الخصم فلا ينفتح نهم عقل ,2 ولا 
يننتح لهم كلب لماع الدعوة تدولم يكن العاوبر يون يملكون ذا 
قصير! ليلقوا آليهم ما يحيون » وانما كانالعلويون ودعاة”' العلويين 
ينمون بالتاس لماما لا يتلبثون ٠‏ والناس يتلقفون عنهم لماما عجلين» 
من أجل ذلك امتد بالعئويين الزمن ٠‏ وعانى الدعاة المحن 2 ولم 
. يضل العلويون الى ما وصلوا اليه الا بعد دورة طويلة دارتها عجلة 
الانام على أمجحساد ا وتأجساد وازهقت ارواحا وارواحا ٠‏ وطوحت: فى 
السبجون بأناس وآتاس ء واذا هم آخر الآمر أصحاب الآمر , وا 
السلطان فى أيديهم واذا هم يملكون أن يجمعوا الناس اليهم . 
وأن سسخروآا ذلك السلطان فى خدمة هذا الرثى © بعد أن كانوا 
سخرون الرأى لكسب هذا السلطان ٠»‏ 


وما أن ضمن العلويون السلطان حتى اتجهوا بعيونهم صوب 
السام بريدون أن يضموها ارفاك الي أصيع ا في مم 
ؤلقف كانت الشام فى ظل: مصر يوم أن كان الاخضيديون على مصر , 
ولقد أصبحت محر الى ١‏ فاطميين ؛ اذن قما يال الشام لا يكون. 
الى الفاطميين أيضا ء ثم ما يال ذمشق ق فيا بعد لا تكون منكز! النشر 
الدعوة الى :العراق وما بعد العراق ٠‏ 


كدمنا وقع فى أيديهم 0 للدعزة 0 فى غيره : وأغلب ا 
وي 0 و ال وح وا ور و م 
أتفسهم لأمل وس - 0 وبتحداوت عدر لا بحن اشعاعيا الى ا 
النائية.ويرزجون أن يكون لهم مركز آخر يلم اشعاعة الى ماير يدون * 
ولا. ضير عليهم بعد هذا ان بتلمسوا لذلك الفتح حججه © وآن 
عولو1.ان الشبام كانت للاخشيديين فى مصر © ولقد آنت محر ألى 
اتفاطميين فيجب أن. تثول الشام الى الفاطميين. ٠‏ 


وات 


وهكذا أخدوا! يصورون قضاياهم هذا التصوير السيامى ك 
يريدون أن يصوروهنا تصويرا مذهبيا ء اذ السياسة قضية عامة من 
النسير أن يجتمع التاس عليها كلهم ٠‏ والمذاهعب قضنايا خاضة لبس 
من السهل أن يجتمح الناس عليها كلهم 7 وما أحب الفاطميون ان 
يعدلوا عما لاخلاف عليه الى ما الخلاف عليه واقع ٠‏ فاختارؤا ان 
نص”صوروا أعمالهم وفتوحهم ذلك التصوير السياسى ليأمنوا. الخلاف 
وبعد حيأة حافلة بالأعمال الكثيرة ة ما بين فتح للشام وفلسطين, 
وما دين تشييد وتعمير » وما بين ابتداع مواسم وحفلات , امات المعن 
بعد أن حكم أريعا وعشرين سنة ٠.‏ قضى فى مصر منها نحوا منأزْبعة 
أعوام . وخلفه على ١كلك‏ ابنه العزيز بالله » فقَضى فى الملك نحوا من 
عشرين عاما 2 تزيد عليها قليلا » قضى أكثرها فى حرب الترامطة 
الذين هالهم إن تخرج الشسام من أيديهم ,. وكانت نهم عليها اتاوة ٠‏ 


وفقى رمضان من. عام .ست وثمانين وثلثماثة ‏ وهو العام. الى 1 
توفى قيه العزيزن يالل ب يبويع الحاكم بأمر الله بالخلاقة ٠‏ ومن قيل 
حتلا بأعوام تلذلة كان العريوق ابو الخام قد عهك أليه » وكان. عير 
التحاكم عندما عهد اليه أبوه لايجاوز الثامنة كما كان عمن. الحاكرز 
عندما ولى اتخلاقة لا بحاون الحادية عشرة ألا بأشهر تكاد كيلم الستة»٠‏ 

من أجل ذنك قام الى جانيهة وصى ء حو 'أستاكده ومربيه 
« برحوآن- » ولقد.ظل « برحوان » ل و لقتل د 
أن بلغ الحاكم الخامضة عشرة من عمره . 

1 والحاكم يكمر الله بين الخلقاء ء الفاطميين حاكم ملحوظ . أ "وعيلدم : 
منْ عهود الفاطميين عهد ملحوظ ء » يكاد ينسى الناس كلهم التخلقاء 
الفاطميين. كلهم » ويذكرون الحاكم ٠‏ ويكاد الناس كلهم ينسون. 
عهود الخلفاء الفاطمنيين كلها ؤيذكرون عهد الحاكم , ٠‏ لا لآن الخاكم 
شغل بالفتخ وشغل. بيبط السلطان » ولمكن لأنه شغل. باقنيام 
داخلية . » فقلقد عاش. الحاكم 'أرأيه ومعتقده أكثر مما عاش للسنياشة»٠‏ 


له 


وكاق انيساط السلطان القآطمى واستقرار الدولة كان لهما أثر 
أى آثر فى لفت الحاكم عن أن يسخر السياسة فى خدمة العقيدة 
والمذهب ٠‏ ولفتاه إلى أن يعيش للعقيدة والمذهب » وصكذا| قضى 
الحاكم حياته واليا مشغولا بأمر العقيدة ور المذهب + يغلئف على 
التنصارى واليهود » ثم يقرب اليه النصارى واليهود 6 بهدم 
الكتائس ثم يعود فيترك هدمها . 
وهكذا بدا الحاكم مترددا كل التردد » يضفى على نفسسه لونا 
من ألوان الالهام والاستيحاء ء واذا هو على أثر هنما النزاع الذى 
أثاره بينه وبين السنيين يخلق بين يديه طائفة من الناس تغلو فى 
اكباره » واذا هى تكاد توّلهد . وهذه الطائفة هئ طائفة الدزوزالذين 
شقلوا الحاكم بما ابتدعوه حوله » ؤشغلوا الناس بهذا :الذى ابتدعوه 
حول الحاكم , وقتحوا على التاأس بابا من الفتنة قى الرأى. جد يد[ ٠‏ 
لهذا عاش. الخاق: تقياذ على التابر ل شق به الناس حتى 
كدل طتهع ابه بعد عن جا ولا دثق هو بالتاس اذ سزعان ما 
تتبدل “ثقته بهم شكا ٠‏ 
"وفى ظل هذا تعب بالنتاس و تعب الحاكم : وكان تعب الناس 
أقد من تغب الحاكم 4 فلقد كان تعبه لهوا من اللهو » وكان تعب 
حل كن ود ف ل ال كو ا ب ا 
حال يحملون ليق ويعانون المشقة ٠‏ 
ولقد أطمع هذط اإتقاب من الحاكم » كما [طمعت هذه المحتة 
امتجن. بها. الناس من الحاكم , ان يغير على مصر مغيرون: لم 
علي الحاكع فئ مه والاضام دليهم الا ند جهد ومشقة “ 
: وقضى الساكم نحوا مهن خمسة وعشرين عاما يشقى بائتناس 
وشقى به اناس واذا هو مقتول 2 يعد هصنذه الاعوام الخمسة 
والعشرين ٠‏ 
ويخرو: نفر مق لاوح فيلة إلى شين اخند رينت الل قلقد 
دكرّت لقثئله حوفا على نفسها من شره , ثم لما يدا عليه من ميله ألى 


بان 


0 الذين ألهوه ٠‏ كما يعزو نفر آخرون قتله الى رجل مصرى 
بن الصعيد قتله وغيرة للدين ٠‏ 

فان كانت الاول فهى تدلك على ما كانت تنقمد عليه منت 
الملك أنخته من غيرة على الدين فى الظاهر ٠‏ 

وان كانت الثانية فهى تدلك على ما كان إيحمله آهل مصر ل 
ل من حمية للدرين الذى وجدوا 0 
يكاد يعدو عليه ٠‏ 


والائنتان معا تكشفأن لك عن أن الحاكم كان على خلاق 
ما يرضام النأس للخليفة دينا وعقيدة . وآن التاس كانوا ضيقن 
١‏ به م يستوى فى ذلك ابرع :واسترهيغ والمحيطون به والبعيدون 
عنه ..يمثل لك الجانب القريب أحته + ويمثلن لك الجانب البعيد 
هد! الرجل الذى قيل عنه انه قتله . 


وعكذا مضى الحاكم دون أن ينتفع نقسه . ودون 53 
' الفاطميين » ودون أن ينفح العقيدة الفاطمية . بل لعله كان نقطة 
التحول التى عتدها بدآت العقيدة فى الفاطميين ترجع. القهيقرى , 
وبآ الئاس لاكجذ يهم الى تدهم أسياب 4 وبدأت تنك الدولةه التى 
وجدت لتمغى ' الى الأمام تقف لتعود الى الوراء » ويدأ هذا الملك 
الذى تأله: أصحابه بعد جهاد طويل لا ييشىر آنه سييقى الى أصفك 
طؤيل : وبدأت الدولة التى دخلت ال األحياة ألحرص ما تكون عليها 
تخرج هن الحياة آسف ما تكون عليها ٠‏ ش 
وهكذا يبتى أليانون أعنى ما يكونون بأن يشيدوا » لا درون 
أن سير هم أغفل :الناس عما يذلوا واأبعدهم عم ضحوا ٠.‏ ولو احس 
الماثون أن جهدهم للعابثين لكفوا © ولو أدركوا أنهو أزأقوا الدم 
تيهذره من لعذدهم لاححمو! ©؛ ولو علموا انهم بذلوآ الآرواح ليستروح 
نها من بعدهم نضنوا بأرواحهم » ولكتها ستنة الحيأة لاندرى كيف 
تمضى >» يؤسس جاد لعابث ٠‏ ويجمع قاصد لمسرف.. ويبنى يان 
لهادم 2 ويسعى سباع لقاعد , فاذا ما كسيتة الحياةة عل أيدى 
الجادين القاصدين البانين الساعين تفقده على أيدى العابثين المسرفين 
3لهادمين القاعدين» وما كان عم لالجادين ومن اليهم لهم نقعه » كما 
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كم يكن :عمل العابثين ومن اليهم عليهم شره + يل ان المفيدين من 
هذا الخيق وذاك الشر أمم وشعوب يبن هؤّلاء وهؤلاء قعطى ثمن هذا. 
الخير عن يذل من دماء وأرواح وتنال غرم هذ! الشىن مسرقا عليها 
غيما هو أكثر من الدماء ات" 


0 


ولقد قامت الدولة الفاطمية حين قامت يرى أصحابها ب ويرى 
الناس الذين سأاندوها معهم ااتهم أحق بزعامة المسلمين لأنهم مئْ 
آل بيمته الرسول صلىالله عليه وسلم» قهم نسله من فاطمةر ضىالله 
عنها , ثم هم من نسل على بن أبى طالب الهاشمى كرم الله وجهه , 
قهم عاشميون أولا ظلمهم الأمويون حين: اغتصيوا هذا الحى منهم ء 
وم فاطميون ثانيا حين استاشر بهذا الحق. الغباسيون دونهم ٠‏ 

' بهذه الحجة السياسية ذات الصفة الديتية دعا الفاطميون 
لانفسهم. ودعا معهم الناس» تغلبالضفة الدئية الصقة: السياسية»- 
ختستحيل الحجة السياسية عقيدة دينية : والناس فئ ظل ها يمت 
الى الدين بسبب قيرهم فى ظل مالا يمت اليه بسبب:, وما كإن 
السياسية المستقلة فى الحكم . يل عاشوا تلك الأدواز لا انفصال 
السياستهن فى اقامة الحاكم عليهم عن هذه النزعة. التى أثيرت منذ 
بدا الخلاف ين الآمويين والهاشميين على الحكم . فما نظروا الى 
هذا الحكم كما نظروا اليه حيل اختاروا أيا بكر ء ولا نظروا الى هذا 
الحكم كما نظروا اليه حين ولى عمر + ولا نظرو! الى هذا الحكم نظرتهم 
حين شغلوا يأختيان عثمان ©» ولكنهم حين .الختاروة عثمان بدعوا 
ورجعون شيئًا عما كسيوا 2 وحين اختلفوا على على أخذوا يثيرون 
شيما على ما يقنى فى #بديهم مما كسيوا » وحين مكنوا لمعاوية 
إستعدوا ليفقدوا كن ما كسميوا » وحين.ورث البيت الاموق الحكم » 
0 كك فقدوا كل ما كسبوأ »6 فأشعوا أثقستهم وأدخوا لحجاميم 

ليتعموا وينعم فى ظلهم نقر. معدودون - 


هم 


وبقى هذا الخلاف على الحكم قضية كبرى شغل بهسا 
الذين نالوه يداقعون عنه , وشغل بها الذين حرموه يسعون اليه , 
وشتغلت الآمة مع هؤلاء وهؤلاء تدقع الثمن غاليا من دماء وأرواح 
وراحة للذين نالوه تدقع عتهم ء وتدقح الثمن غاليا للذين حرموه من 
دماء وآرواح وراحة وهم يتشدوته تسعى معهم اليه » وعيرت هده 
الآمة التى اوتيت أسياب الخير من دين قويم ٠‏ يقيم لها حياتها , 
ملفوتة عما تمكن به لتلك الحيأة القويمة ٠‏ لا يلقتنا عن ذلك أنها 
كسيت مجد! وكسيت فتوحا . ولكن يردنا اليه تلك الويلات التى 
ذاقتها الأمة » ثم ذلك الانهيار السريع الذى منيت يه , ثم ذلك 
التراخى الذى. مكن متها خصومها فقطم عليها ابيقاء الطويل الممتد , 
وحال بينها وبين أن تكسب أكش مما كسيبت ء وبين أن تكون الأآمة 
الخالدة , وآأسياب الخلود فى بديها : 
ثم اذا تلك الأسمياب السياسية ذات الصفة الدينية التى دخلى 
بها القاطميون إلى الحكم. تفقد صفتها الدينية التى حمت تلك 
الأسباب السياسية ٠‏ فاذا.الناس يتنكرون لتلك الأسيابالسياسية 
إلصقات الدينية التى خرج عليها الفاطميون حجتهم فى الخلروج 
عليهم © واذا الفاطميون يفقدون الأسياب التى جمعوا الناس حولهم. 
يها »-واذا هم فى واد والناس فى واد »© ولقد خسر الفاطميون ولكن 
آلنحساس كانوا أكثر خسرا © فلقد ذهب ضر الفاطميين بانفنسهم 
يدتهابهم ,: وبقى لامة ضرها الذى نائها ء ولقد جنى على القاطميين 
خلف لم يرعوا للسلف عهدهم, » وكمًا جتى هذة الخلف على: 
الفاطمئين جَنى على الآمة مع هذا السلف . 0 4 
ولآمر ما أراده نفر من المتسللين الى القومية العر بية فألقؤا عي 
روع الضعفاء من الخلفاء انفاطميين آنهم غير بشر ١ؤزانهوقوق‏ البقر, 
فلقد أخذوا على المهدى عبيد الله شيئا من ذلك الخروج » ولا يعتينا إن 
اللهدى أراده » ولا يعنينا أن غير المهدى من المخيطين ينه الغرضعين 
أدادوه + ولكن يعنيتا أن المهدى سكت عنه ولم ييطله , قلقت آحاطه 
الناض 'يهالة من التقديس ء يزعم بعضهم أنه المهدتى , ابن رسوّل 
الل صل الل عليه وسلم » ويزعم بعضهم أنه حجة الله على خلقه , 


"0 


ويسر بعضهم الى بعض أنه رسول الله » وينلو بعضهم فى الحديث 
الى بعض قيقولون : هو الله الخالق الرازق ٠‏ 

وما نك فى أن كثيرا من هذا كله كان لغوا من اللغو ء وما 
نشك فى آن المهدسى لم يكن يرى هذا ؛ ولكنا حين ننفى هذا لا يجب 
أن نفى آن الهدى كان يميل الى أن يضفى عل نفسه شيئا آلكر 
غير جذ! م يريد به أن يكون غير الخلفاء السابقين ليغرس فى القلوب 
*ن.بجملو! ما أراد غير منا أراد ©» فاذا هذا الذى شاع يتأكد » واذا 
هو مع هذا الذى شاع وتأكد لا يحب أن يدفعه:. يحسبه شيثا من 
أتكسب © ذهب ما فيه من غلو ويبقى له ما فيه من قصد © قاذا 
ما فى الآمر من غلو يبقى ليقسْد عليه شتأنه » واذا ما فئ الأمر بن 
قصد لاينتفع عمو يه * ا 

وعلى:آبة حال قفلقد كان المهدى من صورة ما يمذهب]اقام 
عليه الدعؤة » هو هذا المذهب الاسبباغيل الدّئي مر بك : لم يشا 
. أن يجعل الأمر سياسة تتصف بتلك الصفة الديئية , التى مهت 
له إن يدخل إلى الحكم . وانما أراد آن يجعل من تلك الصفة الدينية 
جر عجوي صل الجر له 1ل يخرج علهم ٠‏ 

1 من أجل: ذلك جد المهدي فى نشر الدعوة لمذهبه لا لسياسته , 
وثقد كان من الخير ,له أن يجمع 'الناس حول سياسسته التى يليا 
الدين » ٠‏ والتى دخل بها الى :الحكم » لا أن بتيم نين يدى سياسته 
عتيندة.لا يعر قها.اثناس. ليجعل عنها وسيلة للبقاء فى الحكم . 

ولكن الفاظميين وصلوا الى الحكم بتلك الصسفة الدينية » 
عرفوا قدرها , وعرقوا أنهم لو لم يكونوا لها ماكين ها دغلو:!لى 
الحكم ٠‏ فالتفتوا الى تلك الصفة الدينية يريدون أن يجعلوا منها 
شيئًا آخر » ليضمتوا الحكم الذى دخلوا .اليه » فقاذا هذا الخرصض 
اج رهبم الى غير ما أحبوا ء واذا ههم يخرجون من الحكم يما .ازادوا 
أن يمكنوا لآنقسهم به - 
1 0 


ولقد خلف الغفاطميون المغرب بعد آن أمضوا به تحوا من 
ستين عاما , وحين خلفوه تركوا من خلقهم دعاتهم يدعون لهم الناس, 
تيمل من أم يكن قد دخل فى مدعبهم على الدينونة لآل البيت > 
وكان السنيوت يقفون لهم بالمرصاد هناك ٠‏ من أذعن منهم نالٍ من 
عطاياهم ومن آنكر عليهم أنكروا عليه ء» ونال اج 0 
واذا .المغرب. فى فتنة عماملة يشارك فيها العامة الخاصة ء واذا. 
الدذعوة الفاطمية تضعف لتزول » واذا المغرب الذى بدآ فاطميا يعود 
د فاطمى + واذا هو فى صلة 61 اه قد لم كل ما كان ينه ود 
الدعوة القاطمية من صلة ٠‏ 
ولقد دخل انفاطميون الى مصر بِهذا! السيب الاول الذى 
دخلوا به الى المغرب » تلعة وعلبوا فئ مصر كما وجدوا فى المغربه 
قلوبا تميل اليهم وتعطفٍ علل حقهم ء ولقد كان التاس فى مصر كما 
كانوا في الخرب لا سزتون اللقاطنيين غير هدا السبب الطيب الحلو 
الذى يجذب التاس نحوهم »2 بهذا قنم الفاطميون أولا . وبهدذا 
اقتنم الناس ثائيا . ولكن القاطميين بدءو!ا يذيعون عن. اتفبهمع 
.شيمتا غير الذى دخلوا به على الناس “ويأحيهم به الناس ء قاذا صم 
يحملون دعوه لم تخرانها الناس الهم أولا . واذا التاس يعرذون- لهم 
دعؤة تردهم الى تفكير ونردهم الى تحلل مما أعطوا' + 
' وآحجب أن آصور لك تلك الدعوة ة كيف استحالت من حق سيير 
الى حق معاند » ومن قكرة.عينة عق. العقول والقلوب الى فكرم 
مستعصية على العقورل والقلوب ء ومن وسييلة 11 فى اقامة حكومة عادتة 
قلوب التاس متعلقة بها ء الى وسيلة فى. اقامة حكومة مستيدة قلوب 
:الناسن متصرقة عتها ,2 ومن :سيب رغب التاس فيه يستملون فيه 
عن 'ايثارهم لآل البيت ؛ الى سبب رغب الناس: عنة. نستملون قيه 
عن :ابثارهم لدين سيد هذا البيت رسول الله الى الناس كافة ٠‏ 
قلقد بدآت الدعوة الاسماعيلية التى دعت الى امامة .اسماعيل 
ابن جعقر الصادق ترسم لنفسها نظاما ذا صفات ٠‏ تعتى ان 
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تجمع الديا. لها عن طريق ذلك النظام » لا.تعنى آن. يكون للدنياً 
نظامها الذى هيه لها اندين » تريد أن تمكن لنفسها بتنظامها الدى 
ابتدعته , ولا تيد أن -تمكن للدنياأ بذلك . النظام الذى آراده لها 
الدين ء قهى قد.عنت نفسها لتفرض نقسهأ على التاس 2 وعنت 
انناس لتخضعهم لها , » من أجل 0 النظام 
اذى الخصه لك فى هده الأسطر : 1 

فكان الدعاة سبدوون التاس أول ما بيدءونهم يه باليسين الذى 
يتفق وعقل المدعو وديته ومذهبه ٠‏ ثم يثيرون شكوك الثناس حول 
المشكل من المسائل الدينية ء قاذا ما أنسوا من التاس ميلا الى 
استكناه هذا المسكل انتقلوا بهم الى أن علم هذا عند الأئمة السبعة ' 
من ولد اسماعيل : وآنه لا متأصض من ادا للدي أعدات 
الله على أيديهم ٠‏ 

وبهذا" يخلعون المدعموق عما يعتقد الى ما يعتقدون » ويوهن 
معهم بالائمة السيعة : على .: ثم الحسن ثم الحسنين: ثم على زينالعابدين 
ثم محمد البائر ثم جعقر الصادق ثم أسماعيل أبنه © مؤيدين 
دعواهم تلك بأن الم قد جعل الكواكب السيارة سيعة , وكذلك جعل 
السموات سيعا والأرضين سبع , لذِلك كان هؤلاء الآئمة سيعا , 
يسقط بعضهم أسماعيل ويجعل الإمام. السابحع ابنه محمكا 6 
ويجعلزن :هذا ' الامام السايع هو صاحب الزمان » وأن. عتده عل 
الباطن وعلم التأويل » وأنه يعرف الآأسرار وأن دعاتة هم الوارثون:+ 

:دكما كان الرسل الذين جاءوا بالشنزائع فبسيعة كان الائمة 
سيعة » لكل رسول صاحب يأخذ عنه » ويكون ظهيرا لد. فى حياته, 
وخليفة له بعد وقاته ٠‏ وهؤلاء الأئمة السبعة هم المساعدون: ٠‏ هم 
الأساس والصامتون » يعتون: بالآساس أولهم وهو على 2 ويعنون 
بالصامتين الستة من بعده . ألى أنيصلوا اندي الى أن ٠١‏ هذا لمم 
السابع قى مكان النبى. وآن -طاعته واجية ٠‏ 

وفى ثنايا هذا :النظام كثير من الحشو القلسسقفقى السك 
الصارف للناس عن المنهج الدينى السليع » أراد به المتسللون الى 
العرب أن يزلزلوا عقاتدهم . وآن يصرفوهم عن دينهم أولا ء ثم 
غن دثياهم ثاتيا , إل لتى دخلوها بفضل هذ! الدين أقوياء وكانوا على 
وشك أن يجعلوا الدئيا كه لهم دينا سياس + 


أن 


ولقد اشترك الفاطميون فى هذه الدعوة وحاطوها بالكثير من 
عنايتهم ان وجعلوا لداعى. الدعاة أيامهم شآنا. آى شأن 3 وجعلوا 
مكره دار أالخلافة © وعنه بأحد الداعون وينتشرون قَّ الأرض. »2 
كما أضفوا على داعى الدعاة هذا صفات لها قدسية مستمدة من 
قدسية الخليفة ؛, فكان بعد أن يحاضر داعى الدعاة التاس ٠‏ يقبل 
علية الناس قيقيلون يديه ثم يمسع على رؤوسهم برقعة فيها أمضماء 
! جليقة ٠.‏ 


وهكذا رضى الخلفاء الفاطميون من الناس أن ينظروا اليهم على 
أن لهم قوة الهية » ويقال ان نقرا هن المغرضين الذين كانوا 
نعرصوة عل .أن يسيع هذا بين الناس كان بصم اكب بان عدر 
يوما عيئه له محتجيا عن الناس » غير ان المعز أغراه ذلك فاحتجب 
عن الناس أشهرا وقبيل عاما , حتى ألقى فى روع الناس أنه صعد - 
الى السماء ء ويتمكن. هذا فى قلوب الآأغرار : فكان اذا رآى أحدهم 
صحاية تمر قوق رأسه + وكان راكبا ترجل تا اليها بصره في 
ضوع وهو يقول : السلام عليك يا أمير المؤمتين 0 


وفى هذا الشيعر الذى مدح به ابن هانىم المعز ما يكشف “لك 
شيئأ عن ارتياح 0 النامن عليه » فلقد أنشد ابن هانيء 
المعز » .واللعز يسمع 5 

00 وقد خلقت له ولعلة ما كانت الآشياء 
فلم يتل بقل المعز شيئا 2 وقد نقول ان المعز رآى ذلك غلوا عن 
غلو الشتعراء ٠‏ ولعنا ترى ابن هانىء يخطو من هذا الل غيده فيقول 
أقسمت لولا أن دعيت خليقة كفيك مو فين | اوعمتسا . 
شبهدت بمقخرك السمواتالعلى وتتزل القرآن فيك مسسيكا 

قما ينكر عليه المع ٠‏ وقد نقول أن المع عده آيضا غلوا آير. 
من غلو عو ولكن .ابن هانىء يعدو هذا وذاك الى غيره 2 
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هذا الذى ترجى شفاعته غدا حقا وتخمد أن تراه النار 

ويسكت المعز فلا يقول شيئا , وما نظنه عد هذا غلوا من غلو 
شعراء ٠‏ فلقد كان ايبن هانىم من هؤّلاء الدعاة للدعوة القاطمية 
فنع رهم ونسيك. أن قر لد عد ين البيتين الاذيت بعت .يها ال ادر 
ورضيهما المعز : 

وروح هدى قى جسم نور تمده 

ع لوال له لانن وي 
501 

وهكذا توسط الفاطميون الأمر مع الناس يغير ما اسستقبلوممع 
به 2 واذا المصربيون بعد المغاربة لم يرضوا أن يؤله الفاطميون أتفسهم 
فسخطوا * وخسر الفاطميون الوسيلة التى دخلوا بها الل قلوب 
الناس ٠‏ أودخلوا بها الى الحكم بعد أن كسبو! قلوب النأس ٠‏ وخسر 
التأس الفاطميين بعد أن لقوا حبلهم يحيلهم ء ويعد أن عقدوا الأمل 
على تلك التجرية التى رجوا فى ظلها الخير » وبعد أن يذلوا فى 
سبيلها مابذلوا » واذ الناس خاصتهم وعامتهم يتتكرون لعقيسدة 
الفاطميين أولا ليتنكروا لحكمهم ثانيا , » فعلى لم العقيدة رقى 
الفاطميون للحكم » وعلى سلم العقيدة ة نزل الفاطميون عن الحكم ٠‏ 

تحس ضيق المصريين بالفاطميين وتنكرهم لهم عقيدة وحكما 
قى هذين البيتين اللذين كتب بهما شاعر مصرى فى ورقة وضعها 
على المتير “ديزي الخليقة العزيز ابو الجاكي امثير فكع[ الور 
فأذا فيها: 

بالظلم والخنوو قك-وشمهنا: وليس بالكفر والحماقه 
ان كنت أعطيت: علم غيب فقل لتقا كاتب البطاقه 
١‏ كانت هذه حال العزيز وحأل التاس منه ء وما كان العزيز 
يسرف فى الافصاح عن نفسة اقصاحا كثير | وكآنت حال التاس مع 


الحاكم اينه أشد تنكرا وأشد سخطأ ٠‏ لأن الحاكم آفصح عن 
نفسه أفصاحا كثيرا ء لم يرده عن غقيه ما وقع لأبيه وما وقع أن قبل 
أبيه من آجداده ء لآن هؤلاء الحكام كما قلت لك كانوا يريدون الدنيا 
لهم لا نلتاس معهم ء وكانوا يريدون أن يمكتوا لآنفسهم لا للئاس , 
وعم حين قعلوا الآولى خُسروا آنفسهم بعد أن خسروا الناس 2 ولو 

ولقد دخل الحاكم ء الحياة يؤّمن بما يقول الغلاة : ان روح الاله 
حلت قيه : ويقر ما قاله غال من الغلاة فى المسجد العتيق » وبحضرة 
قاصَى انقضأة : ياسم الحاكم الرحمن الرحيم * ويرتاج الى ما كان 
يقعله بعض الغلاة حين يرونه فى الطريق فيركعون ويصيحون : آنت. 

ولو كان الحاكم ذا فطنة لرد هذا على الغلاة ٠‏ وهم قلة م لتتخلص 
له قلوب انتاس ء وهم كثرة + ولكن التاس اذا خدعوا ضلوا ء واذا 
أبعدهم عن أن يخدع ء فليس شىء شرا من الخديعة على عقول التاس, 
اذا دخلت على عقول الناس أقسدت كل ما لهم » قلا يعودون ,يصدرون 
عن حكمة + ولا يعودون يصدرون عن روية + ولا يعودون يصدرون 
عن تدبير +٠‏ 

وهكذا دخلت الخديعة على عقل الحاكم كما دخلت علل عقول 
تيره من قيله , ولكن حين دخلت علل عقل الحاكم صادفت منه هوى 
اي ل ا لات الود ا ا و ويا 
بل يمشى مع الئلاة يحمل فوق عبتهم ٠‏ قاذا هو لا يجد عند الناس 
عذراء أو شيه عدر ٠‏ 

فلقد رووا عن 1 أنه كان بف عنده بتمثال. نسمية 
ها سرق منه + وكان الحاكم يقني اساي ع التمثال يقص 
عليه ما ضاع هته ويصفه له . وكانن الاك قد أقام فى جوف المسكان 
زجلا يسمع ويجين' : وكانى بالحاكم كآن' على علم يما يسرق امنة 
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جوف التمثال ٠‏ أو لعل الحاكم ‏ وهذا ظن هيأ لتلك السرقات أن 
تقع يعلمه حتى لا تفوته » وحتى يتمكن من أن يقول رجله قولا غير 
كاذب . وسواء كانت هذه أم تلك ء فلقد. عرف الناس أن تمثال 
الحاكم يخير يالغيب » وأن تمثال الحاكم يعرف السرائر ء وأن تمثال 
الحاكم سر من التحاكم » قصدق يه المغرورون المخدوعون ٠‏ وأضاف 
هذه الغلاة الداعون الى الحاكم ء فاذا هم يجمعون الى ححجهم حجة 
أخرى ٠‏ 

وكان الحاكم يقسو على السارق حين يخبر رجله يه » فيتكل به 
نكالا شديد( , تم يقتلة ٠‏ فألقى بهذه الحيلة درسبا قاسيا على 
السارقين ٠-فاذا‏ هم يكفون عن السرقة » واذا التجار إنتركون 
حرا ننتهم في آفن الا كادون يتلقونها + 
عرقها الناس حيلة وعرقؤا أنهم يجهلون أمرها » وعرفها الحاكم أولا 
:ثم اغتر فحسيها حقيقة » وحسب الناس معه على هذه الحقيقة ٠‏ 

. وهكذا بخدع المخدعون آول ما بخدعون أنفسهم © يخالون بادىع 
ذى بدء انهم قد خدعوآأ التاس »© ومبا خدعوهم » واذآا هم قد خدعو!ا 
أنقسهم ء وسلع الناس ولقد مغى الحاكم قى حيله لم ديرأ متها ولي 
يبرىء نفسه منها ء يريد أن يملا نفسه غرورا ويريد ألا يفقه فى 
قلوب الناس ما [حب أن يكون له فى قلوب الناس ٠‏ فاذا هو يصطتع 
عيونا له من النساء 2 يدسهن على الناس فى دورهم لينقلن له 
ا حزق فى السيوت من خيون حاف . قاذ هر ول "عل كر اها 
05 اج ا صا اا ور ب 


0 
يروى أآين خلكان قيما يرويه عن الحاكم أنه كان جالسا قى 
مخلسه العام وهو حاقل بآعيان دولته:» :فقرآ بعض الحاضرين قوله 
تعالى : ( فلا وربيك لا يؤمئنون حتى يحكموك فيما شجر -نينهع. - 


ند 


لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) والقارىء 
فى أثناء ذلك يشير الى الحاكم ٠‏ وحين فرغ القارىء من قراءته , 
وحين فرغ من أشارته انيرى رجل صالح فى المجلس فقرآ : ( يا أيها 
الناس ضرب مثل قاستمعو! له + ان الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا له وان يسليهم الذباب شيئا لا يستتقذوه 
مته ضعقف الطالبي والمطلوب » ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى 
عزيز) ٠‏ ظ 

ويقول ابن خلكان : ان هذا الرجل الصالح عتدما انتهى من 
قراءته تغير وجه الحاكم , وآراد أن يكشف عما فى نفسه ء فوعهحب 
للآول مآثة دينار » ولم يهب للثانى شيئا ٠‏ 

وبهذه دلك الحاكم على ما فى نفسه ٠‏ دلك على أن ميله هنا 
لا هناك ٠‏ وكان الناس يعرقون هذا له ٠‏ وعرقوا أنه لابد واقع على 
هذا الرجل الصالح قمعاقيه أشد العقابي وخاف التناس على هذا 
الرجل الصالح أن يئاله عقاب الحاكم » فنصحوا له أن يبغيب عنه 
وأن يختفى 2 وخرج هذا الرجل للحج لينجو من الحاكم » غير أنه 
لسوء حظه وحسن حظ الحاكم غرق فى البحر فآذا الحاكم يضيف 
ألى نفسه شيئا » واذا الغالون يضيفون الى الحاكم ما آضاف هو الى 
نقفسه ء واذا هو بعد هذا يدعى الألوهية * وتبدأ الدعوة. القائلة بأن 
اله قد تحسم فيه , وآخشف أتباعه يلنون عباوت وتوحيده و تتزبهه* 

فثار المصريون الوادعون وأسرقوا و فى الثورة .٠‏ واغتالوا كثيرا 
من الدعاة وكثيرا من ألصار المذهب الفاطى ء وثار الحاكم هو نفسه 
فأسرق قى النيل من المصريين .الوادعين + وأطلق العنان للسودانيين» 
وكانوا جتده » فاذا هم سبطشون بالمصريين الوادعين طعا وه 
فيه ولا هوادة ٠‏ 

وحل آية حال فلقد كان سخط الأعلين ذا آأثر » أذ نستطيم أن 
نقول : أنه كاد برد الحاكم شيا ما الى عقله © قللقد كان تكتبالامان 
التى أعطاها الحاكم رعاياه من التصارى عام وفاته مفتتحة بما افتتح 
به الخلفاء كتيهم » فيها ؤرع وفيها خضوع ٠‏ اذ يقول : نسم الله 
الام لل ااه ووليه لبور آبى. على الامام 
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لاندرى أكان هذا لثورة التاس به , وأن تلك الثورة ردته الى 
هذا العقل يعد التورط الطويل » ام انه اموت حين سعت اليسه 
سواعيه رده ألى عجزه الانسانى فانقلب يؤمن بأنه لا حول له ولا 


قوة ٠‏ 
وما أظن هذه الأخيرة التى جاءت: للحاكم قى كتب أمانة شفعت 
له ولا حولت الناس عن رأيهم فيه وفى هذا البيت ٠‏ فلقد ظل التاسن 
يعرفون الحاكم يصورته الاولى الطويله » ونم يعرقوه بصورته الاخيرة! 
انقصيرة * ولو أن الدعوة الى الرأى القاطمى ا نقطعت دعد موتك 
الحاكي لأعطت الناس الفرصة فى أن يقولوا : ان الحاكم تأب وثاب , 
ولأعطتهم الترمسية في إن يعرقوه بآخره لا بأوله ولكن الدعهوة 
الفاطمية بقيت بقيت ثم اشتدت » قلم يشا التاس أن يعدلوا عن رأيهم 
الأول فى الحاكم » » بل ضمموا اليه ما جاء على يد خلفه . » قاذا حو متهم 
واذا هيم منه على رتى ء. واذ رأى التأاس هو هو فئ هذه الاسرة . 
لا ينظرون الى .ما كسبوا على أيديها من مظاص فى الحياة » فلقد 
عزدوا !ا الى تطور الحياة وعزوا غيره الى القاطميين فلم يذاكروا 
:الفاطميين الا هما ابتدعوا من آراء أفسادت عليهم الحياأة 0 ولمع 

يذكروهم يما كان قى عهدهم من وثبات لمعت بها الحياة شيئا ٠‏ 
وما أظن نصيب الفاطميين بدعوتهم فى مصر كان خيرا من 
ا و ا رعو بو و ارون 
عر ا للسعرة والعلافة , وكاتغر مصرتواحى للدموة لأمركوا للفاموة 
والخلافقة » وكانته الدعوةٌ فى غير مصر تضم ألى الفاطميين مو بدين 
أكثر مما تضم رعية ذلك لم بحم المؤّيدون الدولة القاطمية فى 
تلك الأآطراف من أن تسقط حين خذلتها الرعية » ولقد كان المؤيدون 
فى تلك الآطراف بلفتهم الى الدعوة أن لها دولة ء فحين ذهبت الدولة 
لم يعد يلفتهم اليها ما يغريهم بها » ولقد فقد الداعون آنقسهم الحمية 
حين فقدوا السلطان الذى حموا الدعوة به . ولقد كان همهم الأول. 
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ذاك السلطان ليظلوا به الدعوةٍ ويمكتوا لها 3 قحين فقدوم فترت 
تقوسهم وباتوا 50 ويحمون أنفسهم يسلطانهم هم أنقسهم ء 
. وما كان أضعف سلطأ نهم ال 1 0 ٠‏ ثم ما أكثر 
ما أضعفوها هم به من غلو مفسد ورأى مضلل ٠‏ 

وبعد أن قتل انحاكم ظهرت أخته ست الملك وآجلست ابنا للحاكم 
صبيا لم يباغ الحلى على كرسى الخلافة + وبأيع له الناس بيقية فى 
قلويهم من الخوف ٠»‏ وبقية فى تفوسهم من المحية ء فما كان التاس 
قد قووا القوة كلها على أن يخلعوا عن نفوسهم الخوف ء وما كان 
الناس قد كووا اثقوة كلها على أن ينزعوا من قلوبهم المحمة القديمة 
الإواراة 2 ام ماوع الناض رمن بيهم وجلاذا بأس وذا حزم يلتفون 
حوله ويولولة ١ ٠‏ 

من أجل ذلك مغى الناس ييايعون لهذا الصبى يسكتهم أمل » 

ويغريهم طمع » فى أن يجدوا على يد الاين ما لم يجدوا على يد الأبء 
ثم هم قد وجدوا آخت الحاكم شاركت فى قتله ء فما بالهم لايزدادون 
أملا ولا يزدادون رجاء قى هذا الفاطمى الجحديد » ثم أن الحاكم قد 
مضي مقتولا فما يالهم لا يمزدادون أملا ولا يزدادون رجاء بهذا الدرس 
الذى لقنه الحاكم ليرعأه من بعده . 

وهكدذا كانت هذه الأسياب كلها ممآ أغرت الناس بالسكوت « 
ومما. أغرتهم .بالصير » ومما أغرتهم :بأن يبايعوا ٠‏ والمصريون. أميل 
: إلتاس الى الآمن الا آن يققدوا أسبايه كلها , وأحرصهم على الطاعة إلا ٠‏ 
أن يدفعوا الى غير الطاعة 7 وأوفاهم قليا بالمحية الا أن تتمحى من 
: لوبهم أسياب الملحية 6 وأحب الناس فى أن تمصى أمورهم رحاء 
لا يجتحون الى الاضطراب الا اذا حملوا عليه حملا » هذا خلقهم لا 
. عن ضعف واستكانة أو ذلة »2 ٠‏ ولكتهم يحيون آلا ستعحلوا التجربة, 
وألا يقطعوا عليهآ سبيلها ٠‏ وألا يثيروا حولها ما يفسدها الى أن 
تسقط التجربة نفسيها + من أجل ذلك عاشوا يعون التحارب كاملة 
لا يحسون لوما فى دخيلتهم على محاولة منهم كانت ضد هذه التجارب 
التى مرت بهم » وحم على ذلك مفيدون والخاسر غيرهم » وهم آمة 
والخاسر قرد أو أسرة . والآمم ذات تاريخ ممدود . والآسر ذات 
تاريخ محدود » وما تخسره الل حمودات تاريخ الآهُم عظة تنتفع 
يها 2 ودرسا تستمل منه تاريخها ٠‏ 
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مع الأمر لبيبت . الملك دون الخليفة الصغير تديره هي نين 
أدبع 3 وخلفت الحياة » وخلفت الخليفة الصغير فى رعابة خادم لهع 
الى أن شب ء وحين شب شغلته الحروب بينه وبين الخارجين عليه 
بالشام. الى أن مأت مبئة سيع وعشرين وأربعمائة 

فولى الأمر من تعده ابنه اللستتصر ,2 + فق عله وات ل 
الحسيان ء فلقد إنتقضت افر يقية عليه ».وقطعوا الخطبة له » وخطبوا 
للقائم العياسى . 0 

وما ان مرت هذه المحنة حتى تلتها محنة ألخضرى ٠‏ كانت هى 
الآخرى ى الحسيان © قلقد كان للمستنصر ام وكادت هذه الأم 
أن تسستاشر بالمكم دوئه, هى التى تصطنع الوزراء وهى التى 
توليهم + قَاذا ساء ظتها ا صدر ابتها الخليفة علية 
فقتله 2 فكأن عدد من ولت من الوزراء ثلاثة م وكان عدد من قتلت 

من الوزراء ثلاثة م يذكر المؤرخون لها هؤلاء الذين ولتهم وآوعزت 
بتتلهم ٠‏ كما بيذكرون لها ولابتها الاستعانة بموال من الأتراك 
ليمكتوا لهما ء وما يفعل مثلها الحكأ م الا حين يفقدون ثقتهم برعيتهم» 
وكان الى جانب الآتراك عبيد , كائرا هم الآخرون ليمكتوا لهما ٠‏ 

وتقع الفتئة بين الأتراك وبين العييد » يتور هؤلام بهؤلاء , 
ويثور هؤلاء بهؤلاء ء واذا الأمور مضطر بة » واذا التاس فى هلح 
وقزع » يصطلونها نارا أنى “توجهوا ء ويقوى أمز الاتراك واذا هم 
يخرجون عن القاهرة الى الاسكندرية ودمياط فيستولون عليهقماء 
وبقطعون اللخطبة للخليفة الفاطمى فى الاسكتدرية ودمياط + وقيما 
حول الاسكتدرية ودمياط واذا زعيمهم يرسل الى الخليفة العيامى 
كمغداد تربك ان يجعل أمر. مصر اليه ملوة ثانية 4 غير أن السعنصيا 

٠ صالحه‎ 

وكما تعرض المستنصر لهاتين .تعرض لغيرهما من حروب جرت 
اتويات وكلئتة إعوالا ٠:‏ ست بعال اله عدا لاريملك غير ساطه 
الذى يجلس عليه ٠‏ 

واذا كانت حال الخليفة قد انتهت الى هذا الذى 1 
ترى الى آية حال انتهى الشعب ٠»‏ ما نظته عو الآخر الا بات خاوى 
الوفاض »2 » لا يملك ما يقتات يه يله ما يجلس عليه ٠‏ 
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وما ساند المستنصر شعب مصر » ولكن سانده جند من .هنا 
وجند من هتاك ء قلقد استقدم يدرا الجمالى من الشام خوفا من أن 
يثور يه الآتراك أخرى , قحضر اليه بدر الجمالى فى جند من الآرمن 
وغيرهم من المأجورين » ليمكن له قى الحكم , وليثيت له عرشه 
المتداعى » وحكذا أحس المستتصر أنه غريب حيث يحكم » ليس من / 
ورائه آمة تشماركه الحكم , ولكن من ورائه آمة ترخى له ليمضى فى 
تجربته + ولقد كان فى هذا درس يعيه المستنصر لو كآن له أن 
يعى » وما أظنه كان يفيد بعد من وعيه شيئا , قلقد مهد له سلقه 
الى هذا السقوط » ومهدت له أمه الى هذا السقوط ٠‏ ومهد هو نفسه 
لنفسه الى هذا السقوط , وما أظن الدعوة أفادت فى ظل هذا 
الاضطراب المستمر ء وما أظن الفاطميين أفادوا شيئا حين أفسحوا , 
. للدعوة أن تاآخذ صورتها المنفرة » وما أظنهم الا ضيعوا على أجدادهم 
سعيهم المضنى » وما أظنهم الا ضيعوا هم على أنقسهم ثمرة هذا 
الجهاد المضنى + ولقد كانت أمامهم الفرصة مواتية ليكسبوا شعبا 
الى جانيهم » فأذا هع قد أبعدوا هذا الشعب عن جانبهم ٠‏ 


.وهيموت المستتصر عن أولاد ثلاثة : أحمب ونزار وأبى القاسم ٠‏ 
وكان المستئصر قد عهد لولدم نزار + ويلحاً أبو .القاسم الى عمته 
ليكون له .الأمر دوت أخيه الذى عهد اليه أبوه 5 وتعين العمة أيا 
القاسم على أن يكون الآمر لها . وتشهد العمة أن أخاها المستنصر 
عهد لآبى القاسم ولم .يعهد لنزار + وتثور الفتتة بين الأخوين ,نزإر 
وأبى القاسم » ويمحل نزار ويتفرد بالآمر أبو القاسم 00 

وكما خرج أبو القاسم على آخيه خرج عليه التاس قكلفوه 
حرثهم » وحين خرج الناس على أبى القاسم طمع فيه عدوه من القرنج 
قكلفوه حر بهم .. ولئن خرج أبو القاسم من حربه مع الناس منتصرا 
فقتلوا كثيرا وسمليوا كثيرا ٠‏ ْ 7 

ويترك المستعلى أبو القاسم الملك ليليه من بعده ابنه أبو على 


8 


الا اذا أعانه غيره على ركوية ٠‏ وهكذدا يخرج هذا التظام الارثى فى 
الحكم بالئاس من ورطة الى ورطة :» يجعل الامم ثه يليها خلف عن 
سلف ء ولبس للثامن رأى فيمن إلى أمرهم م وما كان آمرهم الا 
لهم ٠‏ , 

وكأن أآمر هذا الخليفة الصغير الى أمير الجيوش الآفضل ء وما 
ان شب هذا الخليفة الصغير حتى تنكر للأفضل وقتله ونهب آمواله, 
وكانت شيئًا كثيرا » وحين ولى الآأمر على جيوشة أميرا غير الأقضل 
لم يليث أن تتكر الآس لهذا القائد الجديد فقتله ٠‏ 

وكما عيث الآمر بحياة الناس عيبث بحياته 2 فلقد كان يؤثر 
لذته ويؤثر لهوه فضاق به أتياعه فوثيوا عليه وقتلوه + 

وكان الأمى لا يزال لأتباع الدعوة دون أن يكون للمصريين أصحاب 

البلد ء وكان أتباع الدعوة لا يزالون بين يدى تجربتهم يخ رجون يها 
من ورطة آلى ورطة » وكان المصريون لا بزنالون ناظرين الى تلك 
التجربة 2» يخرجون هم الآخرون من ورطة الى ورطة ٠‏ وكان أتباع 
الدعوة يرجون أن يرتقوا القتق جاهدين » وكان المصريون يرخون 
لضيوقهم ليبلغوا غايتهم التى' يريدون » وكانت ثورة الآتباع بزعيمهم 
كفيلة يأن ترد .المضريين الى سكون » فسكتوا ينتظرون ٠.‏ 

ولم يجد الأتياع الذين ثاروا بالآمن فقتلوه بين أيد يهم ابتا للوالى 
يصلح لأن يولوه + ولم يريدوا أن يخرجوا بالأمر الى غير من يكون 
له بهذا الييت صلة أو شبه صلة ء فهم يؤمنون بدعوة وهم يؤمنون 
أن هذه الدعوة متصلة بهذا البيت عن قرب أو عن بعد , ان لم تكن 
عن نسب فلتكن عن شيه نسب » فابتدعوا بدعة جديدة ظنوا أنها 
تصلهم بهذا النسب ٠‏ فاذا هم يبتدعون أن الآس رآى امرأة حاملا 
:وأوحت اليه الرؤيا أنها سوف تلد ذكرا » وأوحت اليه الروّيا بعد 
: هذا أن يكون هذا الولد هو الخليفة من بعده , كما أؤوحت إليه الرؤيا 
أن تكون كفالة هذا الود إلى رجل له قرابة بهذا الييت 2 هو 
عيد الحميد بن أبى القاسم ابن المستضىء * 

وحين ابتدعوا هذا أقاموا عبد الحميد كافلا 2 ولقبوه الحافظ 
لددين الله * 


يه 


يجرى هذا كله والناس ينظرون ٠‏ يرخون لهذه التجربة كى تبلغ 
تحايتها م والدعاة غارون يخالون أنهم قد خدعوا الناس وما خدعوا غغر 
أنقسهم » ويخالون أنهم قد أقنعوا الناس وما أقتعوا غير انقسهم : 
إن صح أنهع قد اقتنعوا ٠‏ 00 
ويمغى الحافظ يولى ويقتل من يولى » ويستيد بالحافظ وزير 
من وزراثه فيحدف اسمه من الخطية و يدعو لغيره ويحبس الحاقظ ء 
ثم يثور بالوزير نفر من الأتباع يقتلونه ويغرجون الحافظ من 


ويضيق الحافظ بأمره وأمر الناس فيجعل الأمر لابئه ليستريح 
هو ويريح الناس , ولكن هذا الابن الذى اراد والده أن يبحمل العبم 
عنه يختطفه الموت بيعب شهرين ٠‏ وما بالحافظ أن يعود للأمر ثانية 
غيقيم له اينا ثانيا ٠‏ 


ويطمع هذا الابن الثانى فى الآمر كله , لا يريد آن يظل هو يحمل, 
العبء ويظل آيوه خليفة له الغتم » وحين عزم عل أن يفعل نذر به 
أبوه ففتك يمن اجتمع الى ابنه كما فتك يابنه + : 

1 وما صفت الحياة للحافظ ولا أخلص له وزراوؤه » فلقد عاش 
بمنهم يقتل ويشرد ء حتى اذا ما ضاق بالقتل وضاق بالتشريد , 
قنع بأن يحكم وحده ٠‏ وقنع بآلا يجعل الى جانبه وزيرا ٠ ٠‏ 20 
: ثم بموت الحافظ بعد عمر طويل حاقل بالمتاعب © ويترك هذا 
الحكم المضطرب لولده من بعده : الظافر يأبز الله ٠‏ _ 


ومأ نظن الحياة مضت صفوا للظافر ؛ كما لم تمض صفوا لأبيه, 
وكما شقى الحافظل بوزراثه وأشقاهم معه شقى الظافر بوزراته 
وأشقاهم معه ٠‏ نولكن الحافظ خرج من ذلك الششقاء بعد أن قتل من 
وزرائه دون أن فقتل 6 وخرج الظافر من هذا الشفاء يعكدك أن 
قتل من وزرائه وبعد أن قتل ٠‏ وما قتل الظافر عن خلاف فى 
اليبياسة كما قتل سلف له من قبل ٠‏ ولكنه قتل عن عبث ذميم 
لا يليق بخليفة ٠‏ ارجا 
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1" فلقد حكوا عنه أنه عشسق ابنا لوزيره عياس بن أبى الفتوح , 
وشاع ذلك بين الناس ٠‏ حتى ضج بيه عباس وضبج به المخلصون 
لعياس ٠‏ قفأشار الآصدقاء على عباس أن يقطع الألسنة بقتل الظاقر , 
وآراد عباس أن تكون هذا لابنه نصير اذى تحدث الناس بهوى 
الظافر له » ليكون ذلك ١افظع‏ للاحدوثة وابلغ حجة على صلاحه . 
وما قصر نصير فى أن يفعل ليمحو عن نقسه عارا كاد أن 
بلصقه به الظافر + وهو اليرىء ء- مما أراد الظافر بعبثه الفاضح أن 
يحمله اياه » وسأل نصير الظافر أن يزوره فى بيته 2 فخف الظافر 
الى هذه الزيارة » ومعه نقر من خاصته - وما كاد نصير يقع على 
الظافر حتى قتله » وحتى قتل من معه ثم دفنهم جميعا فى داره ٠‏ 
ويثور أخوان للظافر يتهمان نصيرا بقتله » ويثور عباس آبو نصير 
خيتهم الأخوين بقتله » وتغلب ثورة عياس ثورة الأخوين ٠‏ ويريد أن 
يجعل له على الآخوين حجة فيقتلهما ثأرا للظافر ٠‏ ويزيد ليؤكد 
الحجة له فيخرج ابنا للظافر ٠‏ كان لما يبلغ الخامسة , يحمله عل 
.كتفه وينادى به خليفة ويلقيه القائز باس ٠‏ ولكنه يحس الحرج 
خيستولى على ما فى القصر من مال وعتاد » ويخرج يه هاربا » يصحيه 
ايته ويصحيه أساامة بن منقذ , وكان أول من أشسار عليه 


ويفرّع النساء فى القصر لمقتل الظافر ومقتل أخويه معه, 
ويلتغتن يمينا وشمالا الى من يكون لهن فى محنتهن ٠‏ فاذا هن يخترن 
الصالح بن رزيك , وكان واليا على الآأشمونين » فيكتبن اليه , 
ويسرع اليهن الصالعح بن رزيك ٠‏ 
ولكن الصالح بن رزيك ما كاد يرد على هذا البيت آمنه حتى 
نقس عليه من دعونة من نساء البيت ء واذا عمة للفائن تدبر لقتله , 
بويعل الصالح فيسرع الى قتلها قبل أن تقتله , ويجعل كفالة الفائز 
الى عمة له صترى ٠‏ 


هو 


ويموت القائز بعد حياة ساكنة , قرغ فيها للشعر وللآدب , 
والآمر لا يزال لصالح بن رزيك » فيخف الى القصر وبحضر بين 
يديه أبناء الخغلفاء ء لا يريد أبتاء القائز . ولكن يريب أبتساءم 
وأآبناء غيره » ليختار من بيتهم واحدا ٠‏ وكان الصالح نريد الأمر له 
لا يريد عليه مزاحما ٠‏ فلم بخص آكبر الآبناء وانما اختار أصغرهم, 
زواحه ابنتةء ليضمن*" الآمر له كله ٠‏ 
أسعتيد الصالح بالآأمر أثار قساء القصر 0 وكانت أكثرهن كقورة عل 
الصالح تلك العمة الصغرى التى كان الصالح عهد اليها بكفالة 
الفائن ٠‏ فدبرت لقتله » فاجتمع له السودان فأثخنوه جراحا » وحمل 
الى بيتةه وحو يجود بنفسه ٠‏ 

ويحكون أنه بقى يوما يعالج سكرة الموت ء وأنه آفاق هنيهة , 
وما نظن العاضد أرضى الصالح فى قيره حين ولى الوزارة ايند 
رزيك بعدهء 


وما نظن العاضد أرضى الصالح فى قبره حين مكن- لابنه من 
الآخذ بثأر أبيه » فقتل الممة التى دبرت لقتل أبيه » وقتل معهنا 
غيرهاً ممن أث شترك فى قتله » وما نظن الصالح مضى دون أن يحمل 
العاأضد تبعة دمه + ودون أن يمغضى وفى نفسه غصة منه » ودون أنه 
يترك أمر مقتله الى الله ينتقم له ء ولقد انتقم الله للصالح عجلا » ومد 
للعاضد فى حياته ليلقى مصرعا أشد من مصرعه ء مصرع الدولة 
التى مهد لها أسلاق له سابقون » وفرط فيها خلف لا حقونء 
كان هو آخرهم . وكان ذلك المصرع على يديه ٠‏ 


ل 


فلقد أشار العاضد على رزيك بن الصالح بأن تصرق عاملا له 

على قوص ء وكان ذلك العامل على قوص هو شاور ء, وحين عزل 
شاور جمع حوله من جمع وقصد القاهرة » ويشاء التدر أن ممع 
رزيك أسيرا , قبض عليه رجل من رجال شاور ء وما ان وقعت 
عليه يد شاور حتى قتله ٠‏ 

ويستقبل العاضدم شاور غير ملق بالا لموت رزيك . واذا حو 
يول شاور الوزارة » وكأنةه قد أشار. بما أشار لذلك ٠‏ واذا همى 
يطلق ند شاور فى #موال بنى رزيك فينهبها -نهبا » لا ببقى لاهلها 
منها شيئا ,. وكأن القدر أراد أن يضم الى سسيثئات بينى رزيك سيثة 
أخرى ليضاعف له النكال . ولكن شاور الذى نال ما نال ء اذا هو 
.دخرج عما ثال » لتتم القصة ء فيغلب شاور على أمره رجل كان من 
أصفياء الصالح بن رزيك ٠‏ : 

ويخرج شاور عن الوزارة كما خرج من قبل عن قوص ٠‏ وكما 
آخرجه عن قوص ابن لصالح أخرجه عن الوزارة صفى لصالح ء 
ولكن شاور حين خرج عن قوص ء جمع جموعه يقصد القاهرة , 
ومحو حين خرج عن الوزارة قصد الى الشام وحيدا ٠‏ 1 

ولقد دبر شاور لأمره ين خرج عن قوص » ثم دير لأآمره 
حين خرج عن القاهرة الى الشام » فاذا هو ينزل على الملك العادل 
ثور الدين بدمشسق مستصر حا » واذا هو يفرض على نفسه ثلث 
جباية مصر ء ان جهزه العادل بجيش. ٠‏ ْ 

وعاد شاور الى مصر + ولكنه لم يعد وحيدا! , عاد يصحية 
جيش' لنور الدين وعللى رأسه أسكد الدين شير كوه 3 ودخل أسد 
الدين شيركوه مصر بعد ان انتقم له من مخرجه عنها » وعاد شاوي 
وذزيرا كما كان من قبل 9 

يجرى هذا والعاضد على كرشيه » ,يخرج عنه وزيره على تلك 
الصورة التى مرت بك ء ويعود اليه على تلك الصبورة التى تقرؤهاء 
وليس. له فى الأمر شىء » وكأآن الدولة ضيعة متنازعة من فاز فيها 
يشىء غلب عليه , والعاضد فى كرسيه يعنيه أن يجنى من الرزق. 
ما يخلص اليه ٠‏ ش 


هالا 


ولكن للقصة بقية فهى الى هنا لم تيلغ تلك النهاية التى 
انتهت بالدولة ليشهدها العاضد وليبلغ الانتقام مداه ٠‏ 
فلقد نكث شاور بعهده لآأسد الدين وسلطانه العادل نور 
الدين ء فخرج أسد الدين الى الشنام يحمل معه تلك الصحيفة 
الغادرة ٠‏ 
ورجع أسد الدين من الشام ليعود منها اكثر عدة واكثر عددا , 
ويدخل اسد الدين مصر ونقتل شاور ويلى اسد الدين الوزارة .. 
وهكذا يهب العاضد الوزارة لكل طارىء عليه ذى قوة + لا يعتيه 
كيف دخل عليه هذا ولا يعتيه كيف خرج عنسهة ذاك . حال من 
الضعف تدعو الى الرثاء : ولكن الآجل لا يطول بآسد الدين ٠‏ فاذا 
مو ,يموت بعد شهرين ٠‏ وما نعم بالوزارة غير أيام » ويميل العاضد 
الى ابن أخ لآسد الدين وهو صلاح الدين ٠‏ رآه العاضد صغيرا فظن 
أنه غاليه على أمره + ورآه دون رجال آسد الدين قخال انه يموعليه» 
ولكن الظن الذى ظنه العاضد لم يقع منه. شىء ء قاذا صلاح 
: الدين يغلب العاضد قوة » واذا هو يستيد بالأمر دونه » واذا هو 
يتضى على العاضد , ويقفى على أسياب دعوته 2 واذا هو يهدم دار 
الحكمة بالقاهرة التى كانت مدرسة للعقيدة الفاطمية ليبتى مكانها 
دارا للشافعية ودادا للمالكية , واذا هو يعزل قضاة الشسيعة ليولى 
مكانهم قضاة من الشافعية ٠‏ 1 
وكأنى بالعاضد حين قبل أن يدخل عليه الوزارة رجل من 
رحال العادل نور الدين . كان قد قيل أن يدحل عليه العادلمملكتة, 
وكأنى بالعاضد حين ضعف للأولى كان فى خلده الضعف للثانية ٠‏ 


وبات نور الدين: حين احس ضعف العاضد وهوانه يفكر فى' 
ثشىء ء وحين رأى صلاح الدين كاد أن تكون له الآمر دون العاضد 0 
ألم يفكر فى هذا الف + 0 


5 


3732 


وحنل ضعف العاضد وهان فكر نور الدين فى فض هذه 
الدولة التى خرج أهلها على العباسيين .. وهم ملوك لينشئوا دوئة + 
وخرج أهلها عن الملك والعباسيون ملوك مارعوا هذه الدولة » وحين 
وجد صلاح الدين مستاثرا بالآمر دون العاأضد أع انفكر فى هذا 
الثىء يرى أن يكون خروج هؤلاء الأعل عن هذه الدولة على يديه ٠‏ 


ولعكد ارسل نور الدين الى صلاح الدين بغر يه بأن لصيو 
للمستفىء » ويقطع الدعوة للعاضد ٠‏ 

وكان صلاح الددين يريد شيئا ويخقى شيئا » كان يريد أن 
يفعل ذلك ليجنى هو الغتم م وكان يخقى أن يفعل ذلك عن آأمر 
نور الدين فيشركه نور الدين فى العنم ©» فأخذ يمطل تور الدين. 
ل د 
التعلة قكتب اليه يستحثه أن يفعل ١ ٠‏ 

وتحلين صلاح الدين الى أصفيائه ستشيرهم اذا ع 
مجمعون على ما أراد نور الدين » قير مجمعين على مارآه صلاح الدين ٠‏ 

ولقد كان صلاح الدين يستملى من خرصه على هذا الملك الذى 
كان يطمع فيه فغقى ذلك على عينيه أن تنظرا بعيدا » وكان 
أصقياوّه يستملون من حرصهم على حياة صلاح الدين ففتحت أعيتهم 
لتنظر بعيدا + 

' وغلبي حرض أصفياء صلاح الدين حرص صلاح الدين ء» ويعلو. 
احدهم المثير مع اول جمعة من المحرم قبل الخطيب قيدعو للمستتصر 
قلا يتكر أحد عليه شيتا ٠‏ 

وأنى للناس أن يقولوا شيئا » وقد أرخوا للتجربة لتبلخ 
نهايتها لم يقولوا شيئا يطيل فى عمرها ,. كما سكتوا عتد يدثئهآ 
كم يفعلوا شيا يقف فى سبيلها . ْ 
شجع على أن يخطو الى الأمام خطوة آخرىء قا أن 'أظلتة الجمعة"“ 


3 


ةذ . 


ويخطيون للمستضىء أمرهم بذتلك صلاح الدين قما قاألوا شيما , 
وسمعهم الئاس فلم يقولوا شيئًا ٠‏ 1 

وأن القدر الذى أصابي العاضد بهدذه أصابه قيلها بمر ض حجيةه 
عن التاس رحمة به أن يسمع + ورحمة به أن يرى حتى لا يثتقفل 

عليه .العذاب ء وحتئ لا يعجر عن حمل العذاب ٠‏ 

ومغى العاضد بمرضه لم نعلم على أية صورة مات 2 أخلينة 
ولى أم غير خليفة ٠‏ ومع الموت يستوى من عظم ومن صغر فى ثىء 
ويختلفون فى شىء 2» يستوون فى أنهم ماتوا ويختلفون فى أن من 
مات عظيما يبقى ذكره عظيما » وأن من مات صغيرا يبقى ذكسرهة 
صغقررا ٠‏ 1 1 
وصلاح الدين إلدذى أساء الى العاضد حيا لم ,يرد أن يسىء اليه 
ميتا )» والذى هون من العاضد موجودآ » لم يرد 'آن هون منه غين . , 
يرى ذلك واجيا عليه لخليفة راحل» ويرى ذلك واجبا عليه ليكسبٍ 
عطقف التاس عليه فلا يقال شامت ٠‏ 

ويضع صلاح ألدين بده على ما ضم قصر العاضد »6 قاذا هق 
قد وضع يده على كنول لا تحصى من حل وجواهر وآلوان غين حصلا" 
وذاك من كل نفيس وغال ٠‏ واخرج جميع من فى القصر من آمة وعبدء 
. قبا شيئا ووهب شيئا وخلا القصر من سكانه وأصيح كأن لم 
يغن. بالآأمس ٠‏ 3 


' ؤمضت الدولة الفاطمية عن أربعة عشر + 2 
يافريقية : المهدى والقائم والمنصور ثم المعن الى أن صار الى مصر , 


والعزيز والحاكم والطاهر. والمستنصر والمستحلى والآمر والحافظ 
والظاقى والفائز. والعاضد ٠: ٠‏ 







بدن 


عد حكمت هذه الدولة فتك ظهر المهدى يسخلماسة فى ذى 
ا ا ال و 
مائتين واثنتين وسميءين سسلتة . 


وحين انتهى الى بغداد انتهاؤها عمتها البشرى وازينتوتعانته 
. فيها صيحات الفرح » وشلع الخليفة العباسى على نور الدين : كما 
ل عن اقلت الدن 013 الود يد فتر فر ف عل ىمحر»ه 
كما رفرقت عليها من قبل ٠‏ 

غير أن صلاح الدين لم يخلص له الأمر كله صفوا 2 فلقد 
خرج عليه قوم من ا.شسيعة بمصر وبايعوا -داود بن العاضد 2 فخرج 
اليهم صلاح الدين ©» وقتلهم عن آخرهم وبعد خين قليل خرجٍ ابن 
لداود » وهو سليمان © وان الوك له ) فقيض عليه 
صلاح ألدذين وحيسه الى ان هلك . ْ 


كان بهذا > ف مع :راق عو مله كن التتيارن افق قات 
خرج محمد بن عبد الله بن العاضد , يدعو هناك لنفسه » وتسمى 


بالمهدى 6 فاذا هو شتل » واذا هو يصلب بعد أن يقتل . 


. وما وحد المقتولون منهم يآخر م وحدوه أولا 4 تلقد اثار 
المفتولون اول »> 5-0 أن كان هذا البيت على ابواب الحياةةة 
النفومن . وحرك القاوب »© وهلع لها القاتلون ان 
كانوا يدافعون به عن انفسهم فيا يخافون ٠‏ ولقد مضى المقتولو 
ثأنيا بو م ان ودع هذا البيت الحياة ©» وما اثاروا رحمة عليهم فى 
الو د 61 ولكن اثاروا اسى »6 واثاروا عبرة حين قارقواء 

ولقد انطؤت بانطوائهم ضفحة ذلك الخهاد المرير الذى بدآ 
جاهليا وانتهى اسلاميا ء والذى صدق تبوءة كاهن كما تتيأ بهآأ. 
وفوق ما تنبا بها م قما نظن الدماء التى أريقت كانت قليلة ء وما 
نظن الأرواح التى ازهقت كانت قليلة 2 وما نظن الذن شردوآأ أو 
عذبوا أو اضطهدوا كانوا قليلين ٠‏ ومآ شغل هذا الخلاف ببتسن آو 
ثلاثة ولكنه شغل الأمة الاسلامية كلها » شغلها به فتنة فرقت عليهة 


1م 


كلمتها » وشغلها به حربا ارهقتها » وشغلها به رايا بلبل عليها 
عقيدتها . فأذا هى قد ذاقت اتحياة التى ذاقتها هذه البيبوت مرة 

ولقد مضت هذه البيوت لم يبعد منها غير أسمائها » وبق 
بعد أسمائها خيط موصول لهذا البيت العاوى ثم الفاطمى : وتقد 
دخل هذا البيت الحياة يهيىء له الناس عن عقيدة ». ومضى فى 
الحياة بؤمس له الئاس هذه العقيدة » وخرج عن الحياة وقد بقيت 
له هذه العتيدة ٠‏ 1 

ولكن هذه العقيدة ما خلقت حتى تفرقت » وما تفرقت حتى 
فرقت الناس معها » وما فرقت الناس معها حتى قرقتهم عن الأمة ٠‏ 
وما نظن مثل هذه الفرقة دخلت بسلام » ولا عاشت فى سلام . 
وما أحرصنا على أن تنتهى بسلام : 

وما دخلت هذه العقائد المفرقة الا على ألسنة النافسين على 
الأمة العربية وجودها . وما نظن حاضر الآمة العربية خلا مما خلا مته 
. ماضيها » وكما بدت الفرقة فى الماضى تحمل أسبابها » كذلك حمى فى 
الحاضر تحمل أسبيابها ٠‏ 1 

غير أن السعيد من وعظه تاريخه وافادته عبره » يعرقه صربحا 
ليفيد منه صراحة لا تعرف المواربة » ويعرفه على حاليه من مرارة 


وحلاوة ليفرق بين قسوة اارارة ولذة الحلاوة » وبعر فه غير ضحر 
يعيوبه ليطيره هو من عيوبه »2 وغير مغرور بحسناته يزيد هو على 
حستثاتة . . 

بهذا يتصل التاريخ : يقيم آخره معوج أوله ,2 وويتم آخره ما 
كام فى أوله © وبغير هذا ينقطع التاريخ فلا يتصل آخره بأوله 5 
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تؤرخ للصراع الذى نش فى صفوف الأمة العربية 
منذ مولد التوأمين : أمية وهاشم ولازال ممتدا على مر 
العصور واتدهور الى دومئاً هذا على صور مختلقة . 
وتبرز فى ثنايا هذا الصراع الممتد مكان العظة والعبرة 
عل الآجيال المقبلة تفيد مما غرقت فيه الأجحيسال 


السالفة ٠‏ 
© مغيب دولة ( نفد وتحت الطبع ) 
© ميلاد دولة ( نفد وتحت الطبع ) 
© قيام دوية ( طبعة أولى دار الشعب ) 
© نهاية الطاف ( طبعة ثانية دار الشعب ) 
© الدولة الأيويدية ( نفد وتحت الطيع ) 
© الدولة الأخسيدية ( نفد وتحت الطبع ) 
© عصر الئدويلات . ( تحت الطيع ) 
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